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مقد مه 


كلما آثیر موضوع الستوی العام للتعلیم في الوقت ا حاضر يثور 
بين الهتمین بشوون التربية» بل والتابع العامء سؤال یلح هو: «کیف 
علم القدماء آبناء‌هم؟). 

وللاجابة عن هذا السوال LY‏ من العودة إلى المكتبة العربية 
لنتعرف تلك الجهود التربوية والثقافية التي قام بها علماء أجلاء من 
مفكري آمتنا dy pall‏ والاسلامية» قدموا لنا را غالا رجا ال 
تعليم الأبناء وتثقيفهم» ولکنه للأسف ۸ حظ في حاضرنا إلا بالنادر 
القليل من النشر والاهتمام والتطبيق» وکان حرياً به أن ينال مکان 
الصدارة في مجال البحوث والدراسات التربوية وحسن توجيهها 
فكرياً وعلمياً إلى اختیار النماذج الرائدة التي جعلت من الثقافة قوة 
محركة؛ وقت أن كانت مشفوعة بالتوجيه الواعي» ومقرونة بالتطبيق 
الناسب» فقت عل ذلك نفر من آبناء الآمة» صاغوا حضارة 
جديدة لما هویتها الخاصة وإضافاتها المميزة في ختلف فروع العلم 
والمعرفة. 

وفي تراثنا العربي العديد من الرسائل والكتب الخاصة بآداب 


-V- 


العلم والمتعلم» ومن أوائل تلك الكتب: "رسالة المعلمين" لعمرو 
ابن بحر الجاحظ التوفی عام (٢٥۲ھ)ء‏ وكتاب "آداب المعلمين" 
محمد بن سحنون المتوفى عام (٢٥۲ھ)ء‏ و"الرسالة المفصلة 
لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين" لأبي ا حسن علي بن 
محمد القابسبى (ت 577 ه)» ورسالة "أا الولد" لأبي حامد الغزالی 
لك 1 وغيرها من الكتب والرسائل التي طبع بعضها 
وبعضها ال خر مازال خطوطاً ینتظر طريقه للنشر. 


وقد بذلت بعض الجهود في تحقيق تلك الكتب والرسائل» 
وعملت بعض الدراسات لكنها لم تصل إلى اقتناع التربويين 
اللحدثین EYE‏ بأساسيات التعليم القديم الذي يبدأ بفتح طاقة 
الحفظ والاستيعاب» ثم التفكر والتحليل للمعطيات التعليمية 
آنذاك وكان البدء بحفظ القرآن الكريم» وتدبر آياته» ومعرفة 
الحديث الشریف. وإتقان اللغة العربية بمثابة القاعدة الأولى التي 
يؤسس عليها طالب العلم» ومن ثم ينطلق في التعرف على جوانب 
المعرفة الختلفة ليصل بعدها إلى التخصص والنبوغ في فن أو علم 
من العلوم. 

والدراسات ا حدیثة حينا تناولت التراث القديم التعلق 


= ارات 


بالمعلمين والتعلمین» لم يركز الباحثون فيهاعلى بعض المصادر التي 
لم تأت تحت هذا العنوان» ولكن کان ها أثرها الأكبر في التوجيه 
التربوي» ومنها على سبيل المثال كتاب "الحيوان" للجاحظ وقصة 
"حي بن یقظان» ورسائل "إخوان الصفا و'كليلة ودمنة" 
وغيرها من الكتب والقصص التي تحرك فكر المتعلم» وتوسع 
مدا رکه وتفتح له مجالات البحث. 

وقد كان أصل هذا البحث محاضرة قدمتها في شهر أبريل 
عام ٢٠۲۰م‏ ضمن الدورة الحادية عشرة للموسم الثقانی التربوي 
للمركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج تحت شعار "ثقافة 
الطالب أين موقعها من مدارسنا"» وكانت الندوة بإشراف رئيس 
المركز آنذاك أخي الأستاذ الدكتور مرزوق يوسف الغنيم - حفظه 
الله - الذي اقترح علي التوسع فيها وطباعتها. 

وما نقدمه في هذا الكتاب هو مجرد إضاءات في هذا المجال» 
لعلها تفيد في التنبيه على بعض الجوانب التي أغفلها من تطرق إلى 
هذا الميدان. 


أ.د.عبدالله يوسف الغنيم 


(١) 
تعليم القدماء بين التلقين والتفكير‎ 

كان المنهج المتبع في تعليم الأطفال في سنواتهم الأولى هو 
التدرّج في حفظ القرآن الكريم والحديث الشريف وطائفة كبيرة 
من الكلام والشعر العربي. وكان الهمدف من ذلك هو تكوين 
GH!‏ اللغوي الفصیح. وامتلاك أدوات التفكير السلیم؛ 
وتكوين الوجدان الايماني المشبع بالقيم الأخلاقية الصححت 
وتعميق الجانب الإياني» وترسيخ القيم الدينية 5 ASEM‏ 
وبناء الحس الفني الرفيع الذي یمک صاحبه من التفكير 
بصورة سليمة ومنهجية والافادة من ملكة الحفظ العالية في 
السنوات الأولى وتنميتها والإفادة منها في تنمية القدرة على 
الفهم والاستیعاب. وما يتبع ذلك من القدرة على التطبيق 

والتحليل والنقد. 
وقد قالوا في تعليم الصغار أقوالاً كثيرة؛ قال ا حسن بن علي 


=\\ = 


لبنيه ولبني أخيه: "تعلموا العلم» فإنكم إن تكونوا صغار قوم 
تكونوا كبارهم غداء فمن لم يحفظ فلیکتب ٩."‏ 

وقالوا حقائق بالغة الأهمية؛ من مثل:"العلم في الصغر 
pauls‏ کی جر ومثل "نا ۳۷ الات ذا “Betis‏ 
بل ها یقوم أل الهم وب ی لت 
ويوصلهم إل الحقائق الخفية وا خلق Had‏ 
07" إن مثل ما : بعثنی الله به من الهدى 
والعلم کمثل غیث آصاب ۳ فكانت منها طائفة طيبة 
قبلت الماء فأنبتت ت الكل والعشب الكشر» وکان منها آجادب 
وأصاب طائفة منها آخری انا هی قیعان» لا تمسك الاء ولا 

بيروت» ص AY‏ 


NY 


تنبت SIS‏ فذلك مثل من فقه في دين الله» ونفعه ما بعثني الله به 
ples‏ وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ول يقبل هدى الله 
الذي أرسلت به" (رواه البخاري ومسلم)(. 

فالنبي صل الله عليه وسلم صنف مراتب المتعلمين والفقهاء 
بحسب الفقه والحفظ والعطاء (التعليم)؛ فالاارض الطيبة: هي 
مثل الفقيه الضابط لما روی؛ الفاهم للمعاني» المحسن لرد ما 
العاف فيه إل الکتاب والسنة. 

والأجادب: الممسكة للماء التي يستقي منه الناس» هي 
مثل الطائفة التي حفظت ما سمعت فقط وضبطته وأمسكته؛ 
خی ادت إلى yee od‏ غير عفر دون أن BSG‏ ها لہ 
تتصرّف cad‏ ولا فهم بالرڈ المذكور وكيفيته» لکن نفع الله بها في 
التبليغ» فبلغت إلى من لعله أوعى منها کا قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ارب مبلغ أوعى من سامع» ورب حامل فقه 


)١(‏ النووي» يي الدين بن شرف كتاب العلم وآداب العالم والمتعلم» تحقيق: 


-۱۳ 


ومن م يحفظ ما سمع ولا ضبط فليس مثل الأرض الطیبت 
ولا مثل الأجادب» بل هو حرومء ومثله مثل القيعان التي لا 
تنبت كلاً ولا مقسك ماء©. 

وني هذا السياق يقول الامام العلامة عمرو بن بحر ا حاحظ 
في رسالة "المعلمين": إن مستعمل الحفظ لا يكون إلا شد 
والاستنباط هو الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين» وعرٌ الثقة. 
والقضیة الصحیحة رانک الحمود: أنه من أدام احفظ أضر 
ذلك بالاستنباط» ومتی أدام الاستنباط أضر ذلك بالحفظ» وإن 


كان الحفظ* آشرف منزله منه. 


ومتى آهمل النظر لم تسرع إليه المعاني» ومتى آمل الحفظ 
لر تعلق بقلبه» وقل مكثها في صدره وطبيعة الحفظ غير طبيعة 
الاستنباط» والذي GU be‏ نه وتان می علي ألا وهو 


)١(‏ الخطیب البغدادي» كتاب الفقيه والمتفقه» تحقيق: آبوعبدالرهن بن يوسف 
العزازي دار ابن الجوزي» الرياض» ٦1ء‏ ۸/ ۱۸۱-۰). 


Ssh = 


فراغ القلب للشیء والشهوة له» وا يكون التمامء وتظهر 
الفضسلة"(23. 

هذه الکلمات الواعية» المدركة لعملية التعليم القائم على 
التوازن الدقيق بین عمليتي الحفظ والاستنباط لخص الحاحظ 
منهجا وأسلوباً سارت عليه الأمة في تعلیم أبنائهاءفأنجبت 
طائفة كبيرة من العلماء؛ منهم الفيزيائي ابن الهيثم» والطبيب 
المبدع ابن النفيس» والفلكي الماهر ابن الشاطر» وغيرهم من 
أعلام النهضة العلمية العربية الذين تركوا بصماتهم واضحة 
على الفكر العلمي في عصر النهضة الأوربية. 

وسنتوقف عند هؤلاء العلماء الثلاثة كمثال واضح لما أشرنا 
إليه: 


الحسن بن الهینم: 
ولد الحسن بن اليثم في البصرة عام ۲۵۶ه/ ۹۲۵م 
وتلقى تعليمه في البصرة» وأكمله في بغداد في عصر ازدهرت 


)1( الجاحظ» عمرو بن بحرء "رسالة المعلمين"» ضمن رسائل ال حاحظ (الرسائل 
الأدبیة)تقدیم علي أبو ملحم» دار املال» بيروت ۱۹۸۷ء ص ۰۲۰۱۱۰۲۰۰ 


- ۱۵ 


فيه الثقافة العلمية» وقد بدأ حياته بدراسة العقيدة والفقه» عين 
يمتها فاا عل ار راک درك التضاء جا لت اة 
العلوم والرياضيات والفلك والبصريات. وقد رحل إلى مصر 
بناء على استدعاء الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر اللہ الذي سمع 
نله علا هان الل وتلاف عرو gdb‏ یام سيك شال 
آسوان» ولكنه بعد أن عايش المكان وجد أن مخططه غير قابل 
للتطبيق» GES‏ على حياته من بطش ال حاكم بأمر الله» فادعى 
الجنون وأجبر على الإقامة الجبرية» وبعد اغتيال الحاكم جاور 
الجامع الأزھر في القاهرة» وأخذ نی دراسة الرياضيات والفيزياء 
وتدريس الطلابء بالإضافة إلى حرفة نسخ المخطوطات. 

وقد رحل خلال حياته إلى الشام وبلاد الأندلس» 
واتصل بكثير من علماء عصره. وقد توفي في آخر عام 
۳ ۱۷۲۷م 

وقد اهتم ابن ا میثم بدراسة عدد من الظواهر الفيزيائية 
کالکسوف والخسوف وقوس قزح» ونقد فكرة حركة الكواكب 
عند بطلمیوس» وفسر ذلك بشکل ختلف» رکل ذلك کان له 
تأثيره الکبیر على علماء الفلك الأوربیین في عصر النهضة. 


سو 


من مخطوط كتاب المناظر لابن الهيثم 
\V 55‏ 5 


ويعد كتاب "الناظر" الذي آلفه ابن ايشم آنفس ما أنتج 
العلماء العرب في مجال الفیزیاء؛ فقد قدم نظرية جديدة في 
الإبصار غير ما جاء به السابقون عليه من الرياضيين مثل 
إقليدس وبطلمیوس. وينقسم الكتاب إلى قسمين کبیرین» 
[bal ot‏ بإشراق الأضواء ورؤية البصرات على الاستقامة 
ويختص ثانيه) بانعكاس الأضواء وانعطافها وما يترتب علیھم| 
من إدراك المبصرات في الرایا المختلفة الأشكال وني الأجسام 
ا 

علاء الدين ابن النفیس: 

ولد آبو الحسن علاء الدين بن أبي الحزم الملقب بابن النفيس 
في دمشق عام 1۰۷ ه/ ۱۲۰۱م ء وتعلم في مدارسها وقرأ على 
علمائها اللغة والمنطق والآدب والفلسفة والعقيدة» ودرس الطب 
في البيمارستان النوري بدمشق على ابن الدخوار عبدالرحيم بن 
علي» الذي كان ناظرا على البیارستان المذكورء وبعد أن برز في 


)١(‏ الحسن ابن افیثم: كتاب الناظر (مقدمة المحقق عبدالحميد صبره) الجلس 
الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويت ۱۹۸۳مء ص۸ ۹. 


- ۱ - 


هذا الجال انتقل إلى القاهرة فعمل في البیمارستان الناصري» ثم 
أصبح رئيساً للأطباء في المستشفى المنصوري بالقاهرة» وكان 
له مجلس في منزله يحضره أمراء القاهرة ووجهاؤها إضافة إلى 
أطبائها. 

وني القاهرة كتب معظم مصنفاته» ومن أهمها كتاب "شرح 
تشريح قانون ابن سینا الذي تضمن نظريته الرائدة التي 
اکتشف من خلاها الدورة الدموية الصغری. ویعد هذا من 
أفضل الكتب التي تناولت علم التشريح ووظائف الأعضاء 
وعلم الأمراضء استدرك فيه ما فات ابن سيناء وفصّل جمله 
وصنف كتاب "الشامل في الطب » طبع في ثلاثين جلدا'''ء وله 
كتاب "المهذب في الکحل OM‏ وغير ذلك من الكتب التي كان 
۷0ھ ۶۷" Zap‏ وله 
مؤلفات أخرى في غير مجالات الطب في الفقه والمنطق والسيرة 
ال 


اھ لوہ مر ا عه ۰٠ء‏ بتحقيق يوسف زيدان. 


وفائی» الرباط ۸۸ھ se‏ الكتحالة موس قروم حلم الف بعك ل 


- ۱۹ - 


الآمر الذي يجعله أنموذجا لنتاج التعليم ونظمه القديمة. 
وقد توفي ابن النفيس رحمه الله في القاهرة عام VAY‏ هھ - 
۸ 

علي بن ابراهیم ابن الشاطر: 

ولد علي بن إبراهيم بن محمد العروف بابن الشاطر» في 
دمشق عام ٢۷۰ھ‏ / ۱۳۰6 وقد توفي والده وله من العمر 
ست سنوات. فكفله عم أبيه علي بن إبراهيم بن یوسف بن 
الشاطرء الذي علمه تطعيم العاج وعلوم الفلك واهندسة 
والنجوم» وتتلمذ في هذه العلوم على آخرين في الشام» ثم رحل 
إلى مصر والإسكندرية. وقد أصبحت له مكانة علمية بارزة بين 
معاصريه قبل أن يبلغ الثلاثين من العمرء لما اخترعه من الالات 
والأجهزة الفلكية ولمؤلفاته المميزة» حتى قال عنه النعيمي في 
كتابه "الدارس في تاريخ المدارس": "إن من تَقَدَّمَهُ من الأفاضل 
عند جبل علمه هباء» ولو رآه إقليدس لا كان عندہ إلا نقطة من 
حطه آو آرشمیدس لرآی شکله قطاعا نی تحریره وضبطه ". 


بے و نے 


لقد تجلت نشاطات ابن الشاطر العلمية والتقنية في تطوير 
الالات الفلكية» وفي نظرية حركة الکواکب» وكان في ابتكاره 
للربع العلائي والربع التام تطوير لآلات الحساب المتداولة في 
زمنه» وهي آلات مبتكرة ومصممة ميكانيكياً لتعطي حلولاً 
رقمية للمشكلات الأساسية لعلم الفلك الكروي؛ وهذه 
الأدوات هي بالضبط التي استعملها كوبرنيكوس الذي 
عاش بعد قرن من ابن الشاطر بغض النظر عن اختلافه في 
التصورات العامة للنظام الكوني. 

لقد كان ابن الشاطر وابن افیثم وابن النفيس وغيرهم من 
علماء النهضة العربية نتاج تلك المناهج التي اتبعها العرب في 
تدريس أبنائهم»ونتاج ثقافة منهجية الطابع مکنت الآخذين 
بها من التمیز والعطاء العظیم. والقاری لکتاب "سير آعلام 
النبلاء" للذهبي وغیره من کتب التراجم العربية» يدرك قيمة 
ذلك النهج وآثره في تكوين كثير من الشخصیات العلمية التي 
آثرت الحضارة العربية والانسانية بانتاجها الغزیر في جال العلم 
والاأدب والثقافة بشکل ple‏ 


- ۲۱ - 


ونخلص غا تقدم إلى أن تعليم القدماء اتسم بمرحلة 
تأسيسية؛ يتم فيها تكوين الطفل وفق قدراته واستعدادته» وخلق 
قاعدة راسخة للتعلم وفق إطار أخلاقي وفني؛ ينطلق من بعده 
منهم من يستزيد من الدراسة والبحث» ويتجه بعضهم الآخر 
العلاء. 


.۳۷ نے 


)۲( 
التوجه نحوالتخصص 

كان هذا التوجه يمثل مرحلة اختيارية» يترك فيها لطالب 
العلم أن يتجه - بعد تأسيسه - إلى الوجهة التي يراها مناسبة 
لميوله العلمية. وهو الأمر الذي نلمسه عند قراءة ترجمة ابن 
الهيثم وابن النفيس وابن الشاطر وغيرهم من العلماء؛ فقد 
كان في إمكانهم التوجه إلى دراسة الأدب أو التاريخ أو العلوم 
النظرية الاخری غير أن ميوههم» وتأثيرات آساتذتهم وتجربتهم 

مع الحياة قد وجهتهم إلى العلوم الطبيعية. 
الطالب وفتح GUT‏ البحث أمامه» فكتبت عديد من الرسائل 
التي من شأنها تأسيس الطالب في جال العلوم» وحثه على التدبر 
والاعتبار والتفكير في عناصر الكون المختلفة» ونخص منها 


ا 


تلك الرسائل الموجهة إلى طالب العلم في بداية تکوینه» والتي 
كتبها علاء أو معلمون» أو توصيات سجلها الآباء لأبنائهم. 
وأمثلة ذلك في التراث العربي والاسلامي کثبرة» ولعل 
من أوائل ما وصلنا من ذلك تلك الجهود التي بذها عمرو 
بن بحر ا حاحظ؛ إذ یعتبر كتابه "امیوان" قاعدة معلومات ما 
زالت تحتفظ بقيمتها حتى هذا اليوم» وقد كان ذلك الكتاب 
زاداً مهمأ لطالب العلم» ناهيك عن بقية كتبه ورسائله التي 
أثنى عليها العلاء وأنزلوها المنزلة الرفيعة. وسنتوقف هنا عند 
كتاب من كتبه يعد من أوائل النماذج الموجهة للطلاب» يحثهم 
فيه على التفكر في هذا الکون» وتدبر آسبابه والنظر في عناصره 
المختلفة نظرة العام التبص وهذا الكتاب هو کتاب "الدلائل 
والاعتبار على ا خلق والتدبير”©. ويقول الجاحظ في غرضه من 
الکتاب: "إن أناساً حين جھلوا الأسباب والمعاني» وقصروا في 


الکلیات الأزهرية» القاهرق ۷ء ص 6. 


شد لان 


الحقيقة عن تأمل الصواب والحكمة فیھم| جنحوا إلى الجحود 
والتکذیب حتی أنكروا خلق الأشیاء وزعموا أن legs‏ 
باهمال لا صنعة فیه ولا تقدیر» فکانوا بمنزلة عمیان دخلوا دار 
قد بنیت آتقن بناء» وفرشت أحسن فرش» وآعد فیها ضروب 
الأطعمة والاشربة وا ارب ووضع كل شيء من ذلك موضعه 
على صواب وتقدير» فجعلوا يسعون فيها حجوبة آبصارهم 
اض رت فک الدايوما اعدا وريا عكر راس تو 
بالشیء قد وضع موضعه ود لشأنه» وهو جاهل بالعنی فیه 
فتذمر وتسخط aby‏ الدار وبانيها"". 

ہے Bel)‏ كل ےی یب کس 
'فکر' أ j‏ و "تأمل" أو "انظر" وقد بدأ أولاً بالكون وما يتصل 
oe‏ فكو ف لون السیاء - فکر في تتقل الشمس = فکر في 
هذه النجوم... إلخ. ثم انتقل إلى الأرض: فکر في خلق هذه 
الاارض- انظر إلى هذه SLA‏ فكر في هذه المعادن... إلخ. ثم 


.٥ص المصدر السابق:‎ )١( 


سے ق۳ د 


تكلم عن أسباب نزول الطرء وظهور النبات والحكمة في خلق 
الشجرء وانتقل بعدها إلى الحديث عن عالم الحيوان» ثم إلى عالم 
الانسان. وني كل جانب من هذه الجوانب كان الجاحظ يتوقف 
ويطلب إلى طالب العلم أن يفكر معه ويتأمل في خصائص الخلق 
وعجائبه: وطرح ST‏ من سبعین تساژلاً ق كل منها مشروع 
للبحث والنظر والاستقصاء. 

ومثال لذلك قوله: 


"فکر في هذه النجوم التي تظهر في بعض السنة وتحتجب 
في بعضهاء کمثل الثریا والشعرىء فإنها لو كانت بأسرها تظهر 
في وقت واحد وتحتجب وقتاً Lely‏ لم يكن لكل واحد منها 
على حياله دلالات يعرفها الناس ویمتدون بها لبعض آمورهم 
كمعرفتهم OVI‏ با يكون في طلوع الثريا والجوزاء إذا طلعت 
واحتجابها إذا احتجبت. فصار ظهور کل واحد منها على 
حدته. فکما جُعلت الثريا وأشباهها تظهر حيناً وتحتجب حينا 
لضروب من الصلحة» كذلك جعلت بنات نعش ظاهرة ولا 


ج 


سے لضرب آخر من السا ا سنہ امہ الس 
بهتدي بها الناس للطرق الجهولة ف البر والبحر معا. وذلك 
أنها لا تغيب ولا تواری hel‏ فهم ینظرون إليها متى آرادوا 
ویهتدون مها حيث شاؤوا. وصار الأمران Lye‏ على اختلافهیا 
من جهتين نحو الأرب والمصلحة"0 

كان هذا أنموذجا واحدا من جملة كبيرة من الأسئلة التي 
أثارها الجاحظ حول ختلف الظاهرات التي تثير فكر طالب 
العلم» وتدفعه نحو استجلاء الأسباب والعلل» وتؤدي به إلى 
الایمان ob‏ هذا الكون phe WE‏ حكي| دبره بحكمة وبمنهاج 
معروف. موردا الحجة بعد الحجة على من ينكرون ذلك ببیان 
واضح لا لبس فيه. 

ثم يختم als‏ بالتعليق على مصطلح کوزموس (Cosmos)‏ 
الذي أطلقه اليونان على الكون؛ فيقول: "لقد رأى اليونان ما في 
العالم من التقدیر والنظامء وم يرضوا أن يسموه تقدیرا ونظاماً 
)١(‏ المصدر السابق» ص١٠.‏ 
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بل سموه (زينة)» ليخبروا أنه مع ما هو عليه من الصواب 
والإتقان فهو في غاية الحسن والبهاء". 

وهذا التوجيه المبني على إثارة الأسئلة ولفت نظر 
الباحث والتعلم إلى OVE‏ متعددة للبحث نجده أيضا في 
رسالة امحاحظ "التربيع والتدویر" التي يرد فيها أسئلة عن 
الریاضیات والوسیقی والراتي والابصار والالوان والادیان 
والعرفة وطرقها والفلسفة والتاریخ والاقالیم والسکان والاثار 
القديمة. وغیر ذلك من الوضوعات التي تنير طریق التعلم 
وتفتح له GUT‏ العرفت ومن آمثلة ذلك: 

- مذ کم ظهرت SLA‏ ونضب الاء عن اللحف؟ وأي هذه 
الأودية آقدم: نہر بلخ أم النیل آم الفرات آم جیحان أو سیحان 
آم مکران؟ وأين تراب هذه الاودیة؟ وأين طين ما بین سفوح 
الخبال إل آعالیها؟ old‏ بحر کشت وق ای هبطة شحنت؟ 
وكم نشأ لذلك من أرض وحدث من عين؟ 
)١(‏ المصدر السابق: ص۷٦‏ . 


-YA- 


- مذكم كان الناس del‏ واحدة ولغاتهم متساوية؟ وبعد کم 
بطن اسُوّد الزنجي وائيّض الصقلبي؟ 

- من كان باني ريام؟ ومن أنشأ كعبة نجران؟ ومن صاحب 

- من سمى ابر GAL‏ والجذر بالجذر؟ ومن آول من 
عد إلى عشرة» وجعل ا لعش ة منتھے وغاية؟ ثم ضاعفها وجعل 
غایات الاأعداد عشر العشرات» وعشرات عشرات العشرات 
آیدا؟.. 

ویختم ا حاحظ رسالته في "التربيع والتدویر" ببيان حاجة 
العقل إلى الشحذ؛ فیقول:''والعقل حفظك الله أطول رقدة من 
العين» وأحوج إلى الشحذ من السیف. وأفقر إلى التعهد» ‏ وأسرع 
ال التغیں وأدواؤہ أقتل» وأطباؤه أقل» وعلاجه أعضل. فمن 
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تداركه قبل التفاقم أدرك أكثر حاجته» ومن رامه بعد التفاقم م 
يدرك شيئا من حاجته. ومن أكبر أسباب العلم كثرة الخواطر ثم 
معرفة وجوه المطالب..". 

وآن تعلم أن العلم لا يجود بمكنونه» ولا يسمح بسره 
وخزونه إلا لمن رغب فيه لكرم عنصره» وفضله لحقيقة جوهره» 
ورفعه عن التكسب وصانه عن التبذل» وأنه لا يعطيك خالص 
ا حکمة حتی تعطيه حالص الحبة"۱ 


)\( رسالة التربيع والتدویر ضمن کتاب رسائل ا حاحظ دار احلال» بیروت 
۸۷ء ص EAA‏ 


٣ - 


(۳( 
التعلم الذاتي واکتساب العرفة 


وهو آنموذج تربوي وجه به العلماء والربون طلاب العلم» 
یتمثل في بیان قيمة العقل في الوصول إلى العرفة» ولعل آبرز 
الأمثلة على ذلك قصة "حي بن یقظان" التي ابتکرها في البداية 
الشيخ الرئيس علي بن سينا (۹۸۰ - ۱۰۳۷م)ء وكتبها في أثناء 
سجنه» Gy‏ هذه القصة يحكي ابن سينا رحلة العقل الإنساني 
إلى الملكوت الأعلى من خلال شخصية "حي" الذي يرمز به إلى 
النوع الإنساني» وهو ابن يقظان أي العقل اليقظ في الإنسان. 

وقد راجت قصة ابن سينا في الثقافة العربية الإسلامية 
وسار على منهجه عدد من العلماء لعل من أبرزهم محمد بن 
عبدالملك بن طفیلء الذي تأثر بالفكرة وبعنوانہاء لكنه لم يلجأ 
إلى الأسلوب الرمزي الذي جاء في قصة ابن سيناء وجاءت 
قصة حي بن يقظان عنده أطول وأكثر تفصیلاء قدم من خلالها 
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غلاف الطبعة الأولى من كتاب «حى بن یقظان)ء عام ۷۱م 
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مجموعة من الافکار المتعلقة بالبيئة والتشریح»وطبائع الحيوان» 
والفلك وغير ذلك من المعارف التربوية والعامة» جعلها محل 
اهتهام خاص من العلماء الغربيين؛ فقد ترجمها بوکوك إلى 
اللاتينية» ونشرت مع النص العربي في أكسفورد عام ١/151م,‏ 
وأعيد طبعها عام ۱۷۰۰ ثم صدرت فا عدة ترجمات 
باللغات المولندية والالانية والأسبانية والفرنسية وغيرها. 
وقد أثرت هذه القصة تأثيراً واضحاً في مناهج التربية cay all‏ 
ونخص SUL‏ مبادئ روسو (۱۷۱۲ -۱۷۷۸) وبستالوتزي 
VEN)‏ - ۱۸۲۷م) التي كانت تقوم على إثارة دوافع الإنسان 
نحو الطبيعةء بدءاً من حيز البيئة المحلية إلى العام أجمع بالتدریج» 
وتوجيه الطلاب نحو استخدام حواسهم ليتعلموا من خلال 
قيامهم بأنشطة علمية وميدانية بدلاً من الاعتماد على حفظ 
الحقائق والمعلومات. 

عاش ابن طفيل في النصف الأول من القرن السادس 
امجري في مدينة غرناطة في الأندلس» ووصف بعلمه الواسع 
وإحاطته بعلوم الفلك والرياضيات» والطب والشعرء IS‏ 


ا سمل 


عرف بعباراته الرقيقة وأسلوبه الرشيق. وقد شغل مناصب 
سياسية متعددة كان آخرها وزيراً لأمير الموحدين أبي يعقوب 
بن عبدالمؤمن صاحب ال مغرب» ثم عند ابنه المنصور من بعده إلى 
أن توفي عام OA)‏ / ۱۱۸۵م. وقصة "حي بن يقظان" تحكي 
مراحل التطور الطبيعي للإنسان على النحو التالي: 

ولد حي بن يقظان في جزيرة من جزائر الهند تحت خط 
الاستواء» ومن الکتاب من قال إنه ولد من غير أب أو أم» ومنهم 
من قال إنه ولد في جزيرة من أخت ملك خافت من أخيها على 
ولدها فقذفته في اليم» وجرفه المد إلى جزيرة قريبة» حيث 
التقطته ظبية كانت قد فقدت صغيرهاء فحنت عليه وتكفلت 
به»واغتذى بلبن الظبية» فتربى ونا بین الوحوش منعزلاً عن 
الناس» وتدرج في المثي. ومازال معها يحاكي أصوات الظباء 
2 الاستصراخ والاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع» ويقلد 
أصوات الطبر وسائر أنواع ا حیوانء وفي ذلك إشارة إلى نشأة 
اللغة الطبيعية» وكان يتصرف مثل الحيوانات بتقليد أفعا ما 


عمد 


ible;‏ طبائعها حتی كبر وترعرع» وعرف كيف يحصل على 
غذائه ويستر نفسه ويبني بیته» ثم اهتدی إلى قدح النار واستعمال 
الالات والأدوات اللازمة لمعاشه. واستطاع بالملاحظة والفكر 
والتأمل أن یکتشف بنفسه مذھباً فلسفياً يوضح به سائر حقائق 
ال 


وكان ابن طفيل لا يمر بوصف أمر من الأمور المذكورة إلا 
بجلاء استناده إلى العلوم الطبيعية وما وصلت إليه من معرفة 
في التشريح وني تطور الجنين في الرحم وفي وظيفة القلب. ثم 
الحاجة إلى العقل في تفسير الأشياء وتحليل الأسباب. 

وقد رأى بعض الباحثين أن ابن طفيل قصد في كتابه شرح 
آسرار ا حکمة المشرقية» وأنه لما رأى أن من الصعب التعبير عن 
ذلك بالمباحث والاصطلاحات النظرية وجد أن الأسلوب 
)١(‏ انظر حول هذا الموضوع التحليل القیم الذي كتبه كل من الدكتور جميل صليباء 

والدكتور کامل عياد في مقدمتها لكتاب "حي بن يقظان" لابن طفيل الأندلسي» 
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القصصي الرمزي هو الانسب في بیان ما أراده» بعيدا عن 
الأساليب المعقدة التي يكتب بها الفلاسفة وعلماء الكلام. 

وإذا ما تركنا هذا التفسير في أغراض قصة "حي بن 
يقظان" فان الجانب التربوي والتثقيفي لطالب العلم هو المقصد 
الأساسي؛ فقد مثل ابن طفيل في ذلك أول ظهور الإنسان على 
وجه الأرضء ومدارج ترقيه الفكري إلى أن وصل إلى ما وصل 
إليه من المعارف المختلفة» مؤكداً أهمية العقل والتجربة التي 
قادته إلى صنع حضارته وترسیخ مكانته بین ختلف الأحياء. 


=. 


(٤ 
توجيهات ووصايا تربویه وتعليمية‎ 


كان ما ذكرناه أمثلة واضحة على مناهج التعليم والأساليب 
المتبعة في فتح آفاق عقول الطلاب للاستزادة من المعرفة والعلم. 
وقد صاحب هذه المناهج وضع مجموعة كبيرة من الکتب 
والرسائل التي تحمل التوجيه والنصح امتدت عبر قرون من 
التاريخ الاسلامي. وسوف نلقي الضوء على بعض الامثلت 
وللباحث أن يطلب الزید منها في أخابير تراثنا الخطوط 
والطبوع. ولابد من الاشارة إلى أن مخطوطات تلك الکتب 
والرسائل لا یقصد باحث مکتبة من الکتبات التي تحتفظ 
بالخطوطات العربية في العام الا وجد شيئاً منھاء وسنتوقف 
مشیرین إلى ذلك في بعض ما سنورده كأمثلة على ذلك. 


وفیم| يلي جموعة من آهم الکتب والرسائل التي کتبت في 
هذا الوضوع: 


۳۷ - 


(۱) کتاب المعلمين لعمرو بن بحر الجاحظ (توفي ۵۵۲ ۵ / (PATA‏ 

اهتم بهذا الکتاب معظم المشتغلين بتراث الجاحظ» ونشرت 
فصول منه على هامش كتاب الكامل للمبرد المطبوع في القاهرة 
عام ۳ Wa‏ وقد درس خطوطات هذا الكتاب ومضمونه 
بشيء من التفصيل إبراهيم خليل جریس» ونشره مع كتاب "في 
الرد على المشبّهة" في عکا بفلسطين عام ۱۹۸۰م. 

ولم يصلنا الكتاب كاملاء وتوجد منه شذرات متفرقة في 
كتب التراث لکن ما وصلنا فيه بيان بآراء الجاحظ في المعلمين» 
وما ينبغي أن يكون عليه نهج التعليم» وهو يبين أهمية المعلمين 
والمؤدبين في تربية النشء وفي نشر العلم والأدب. والقارئ لكتبه 
يدرك أنه ينطلق من فكرة كان هو آحد حاملی لوائهاء فمعظم 
كتبه مبنية على إثارة الفكر وإنارة طريق العلم للباحثين. 

ومع أن الكتاب أو الرسالة لم تصلنا بشكلها الكامل فإن 
بامکاننا أن نقسم مباحثها إلى مقدمة وبابين؛ يبحث في الأول 
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آهية العلمین» ومن فضائلهم» ويتناول في الثاني منهاجه 
التعليمى والتربوي الذي يقدمه للمعلم والمؤدب VS SLs‏ 
ويتضمن الكتاب مجموعة من التوجيهات المهمة منها: 
۱- ضرورة الاهتمام بالمعلمين والدبین» ودعوة أصحاب 
العلم والادباء إلى العمل في هذه المهنة» وذلك حاجة الناس إلى 
المعلمين في ميادين الحياة المختلفة. 
في الطالب وعدم الاعتماد على الحفظ فقط وهو ما أشرنا إليه في 
۳- يدعو الجاحظ إلى الإكثار من القراءة والسماع للكلام 
الشريف لتقوية ملكة التعبير» وهذا من شأنه تزويده بخزينة 
خلاها أن يؤدي المعاني على الوجه الدقيق الخالي من ASS‏ 
ويرى أن شر البلغاء من هيأ رسم المعنى قبل أن یئ 
() إبراهيم خليل جريس: كتاب المعلمين» عكا ۱۹۸۰ءء ص OF‏ من مقدمة المحقق» 
وص ۹٦ء‏ ۷۲ من المتن. 


A 


المعنى» عشقا لذلك اللفظء وشغفا بذلك الاسم»حتی صار 
SAS‏ إليه المعنى جرا ويلزق به إلزاقاء فمن الضرر أن يتحفظ 
ألفاظا بأعيانها من كتاب بعينه أو من لفظ رجل» ثم يريد أن يعد 
لتلك الألفاظ قسمها من المعاني» فيخرج تأليفه مضطربا منقطع 
النظام. 

وأما النحو فيرى الجاحظ أن الصبي لا ينبغي أن ينشغل 
قلبه منه إلا بقدر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن» ومن 
مقدار جهل العوام في كتاب إن كتبه أو شعر إن آنشده» وشيء 
إن وصفه.وما زاد على ذلك فهو مشغلة عم| هو أولى به. 

وأن یعرف الصبي حجج الكتّاب وتخلصهم باللفظ السهل 
القريب المأخذ إلى العنی الغامض» وأن يذوق حلاوة الاختصار 
الذي لا يحوج إلى التأویل والتعقيب. 

ينصح الحاحظ والد الصبي أن يتّبع طريق الوسط في تربيته؛ 
فلا یکرہ الصبي على الدرس فيبغض إليه الأدبء ولا مهمله 
فیعوّده على اللهوء كا يحذره من قرناء السوء لأن فی مصاحبتهم 
الفساد والبوار. 


site 


وأن يختار الوقت المناسب لتوجيهه وتأديبه» وأن تكون 
علاقته بابنه علاقة مودة ومحبة. ويرى أن إثقال كاهل الصبي 
بالتدريس والتأديب قد يؤدي إلى عكس ذلك. وأن على الوالد 
أن حرص على "استخراج مكنون LE‏ ابنه بر اللسان وبذل 
الال" وأن يكون کل ذلك بمقدار”". ۱ 

وهكذا یکون کتاب المعلمين للجاحظ هو الرائد الأول 
لبيان فضل المعلمين وتوجيههم نحو التربية الصحيحة المتوازنة 
التي من شأنها تبيئة الصبيان وإعدادهم للحياة في مجالاتها 
المختلفة. 
(۲) كتاب «آداب العلمین» لحمد بن أبى سعيد سحنون (7١٠ه/‏ 
(410٦‏ ۱ 

ولد ابن سحنون في القيروان» ودرس على يد أبيه الذي كان 
فقيه أفريقية (تونس) بلا مدافع» وكان ابن سحنون يقول لمعلم 
)١(‏ كتاب المعلمين للجاحظ مقدمة المحقق ص ١‏ 0.والمتن ص .۸٦‏ 
(۲) محمد بن سحنونء آداب المعلمين» تحقيق حسن حسني عبدالوهاب» مراجعة 

وتعليق محمد العرومي الطوي» تونس» ۱۹۷۲ء. 


6 


ابنه:" لا تؤدبه إلا بالدح ولطيف الکلامء فليس هو من یدب 
بالضرب والتعنیف. Gly‏ آرجو أن یکون نسيج وحده» وفريد 
زمانه» واتركه على نحلتي . 

وبعد أن حفظ محمد بن سحنون القرآن والعلوم الضرورية 
درس الفقه على يد والده وعدد من علماء عصره» ثم أدى فريضة 
ا لحج» والتقى في مصر التي أقام فيها مدة بعدد من الفقهاء؛ منهم 
المزن صاحب الإمام الشافعي» وكان مجلسه في مسجد عمرو بن 
العاص في الفسطاط كثير الازدحام. 

ثم قصد الحجازء وأدى فريضة اج ولقي في المدينة عددا 
من رواة الحديث وأصحاب مالك وجملة من أئمة العلماء. وبعد 
عودته انصرفت عنايته للتألیف بالإضافة إلى إلقاء الدروس 
بجامع عقبة بن نافع أو في بيته» وبعد وفاة والده سحنون عام 
٠ه‏ جلس في مجلسه. وتصدر للرئاسة العلمية» وقصده 
الطلاب من كل صوب. 

ويمكن تصنيف كتاب آداب المعلمين لابن سحنون ضمن 
كتب الحسبة على المعلمين؛ وذلك ما اشتمل عليه من أحكام 


۷ رت 


فقهية تتعلق ذه المهنة» وهو الأمر الذي سوف نفصله عند 
اغدیث عن کنب اللسية: 

وقد اشتمل كتاب "آداب المعلمين" على عدد من 
التوجيهات؛ منها: 

-١‏ تعليم القرآن الكريم وما يتصل به هو من الأمور 
الواجبة التي على المعلم أن يحرص عليها في أول مراحل 
التعلیم''. ثم GE‏ أمور اختيارية کالحساب؛ الذي عده من 
الأمور الأصولیة الضرورية شرعاء ثم الشعر والآداب العربية 
ولا بأس أن يعلمهم الخطابة إن أرادواء وهو توجيه رائد بالنسبة 
لتعلیم ذلك الزمان”". 

۲- العدل بين الصبيان فقيرهم مع غتيّهم. لا يفضل 
بعضهم على بعض ولو تفاضلوا في الجعل.“ 

.)۸۳ - ۷۵ استغرق هذا الموضوع الجزء الأكبر من كتاب آداب المعلمين (ص‎ )١( 
۰۱۰۲ كتاب آداب المعلمين: ص‎ )۲( 

(۲) المصدر السابق: ص 5 .٠١‏ 

(5) المصدر السابق: ص NE ۰4٩4‏ 


موادت 


- عقد ابن سحنون فصلا فیا جاء في الأدب أو العقاب» 
مايجوز منه وما لا يجوز؛ فجعل هناك ضوابط لتأديب الصبيان» 
وأن يكون الآدب على قدر الذنب» ولا يضرم العلم وقت 
غضب ولا مجاوز نی الدب BE‏ زلا آن یأذن الاب فى أكثر من 
ذلك إذا آذى أحداء ویؤدہہم على اللعب والبطالة» ولا يجاوز 
بالآدب عشرة. وآما على قراءة القرآن فلا يجاوز أدبه BE‏ 
ولا يجوز آن يضرب رأس الصبي ولا وجهه ولا يجوز أن يمنعه 
طعامه Blass‏ آرسل وراءه. ° 

وبالاضافة إلى ذلك هناك مجموعة من التوجيهات ا خاصة 
بحقوق المعلم عند ختم القرآن والأحكام الخاصة باعتراض 
الأب على درجة تحصیل ولده» وكذلك ما يتعلق بالإدارة 
المدرسية؛ مثل مكان التعليم» والعطلات المدرسية» ولوازم 
الکتاب» وغير ذلك من الموضوعات. 

AVE -۸۸ المصدر السابق: ص‎ )١( 
.٠١١ الصدر السابق ص‎ )۲( 


کک 


(۳) الرسالة الفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين 
لأبي الحسن علي بن محمد القابسي القيرواني (74"اه/107م) - 
(۹۳۵م/۱۰۱۲م) 

نشا القابسي في القيروان» وهو من علماء المذهب المالكي» وصار 
رئيساً للمدرسة المالكية با مغرب الإسلامي؛ وهي المدرسة التي 
أسسها العام الجليل سحنون بن سعيد (۱۲۰ - ۷۷١ [AYES‏ 
- 867 م). وقد ارتحل القابسي إلى المشرق سنة ٣٥۳ھ‏ / ۹۲۳م 
لأداء فريضة الحجء وم يعد إلى القيروان إلا بعد نحو خس سنين» 
اتصل UE‏ بکبار العلماء في مصر وا حجاز وسمع منهم فقه الإمام 
مالك وصحيح البخاري وقد لفت أبو الحسن القابسي إليه الأنظار 
بها كان يتمتع به من استقامة وورع» فقد كان Ue‏ عابداء زاهداء 
كثير الصيام والتهجد بالليل» مع قناعة وتواضعء وخدمة أصحابه 
والانفاق علیهم(. 
(۱) القابسي» آبو الحسن علي بن محمد الرسالة الفصلة لأحوال التعلمین وأحكام 

العلمین والتعلمین مقدمة الحقق أحمد ULE‏ الشركة التونسية للتوزيع» 

٦۹ء‏ ص۷ وما بعدها. 


ع 6۵ ے 


وكتاب القاسبي عن ال معلمين والمتعلمين يأي متم ومفصلا 
لرسالة آداب المعلمين لحمد بن سحنون» وقد آعاد ترتيب 
موضوعات تلك الرسالة وفقراتها لتكون مرتبة بشكل منهجي. 
وكتاب القابسي آیضا يدخل في باب الحسبة على المعلمين» 
وتضمين العنوان عبارة "وأحكام المعلمين والتعلمین" فيه دلالة 
واضحة على ذلك» ويؤكد ما ذكرناه أن الأحکام الواردة في 
اكات eet‏ رال اقب جا تر کلام فا 
عند بيان علاقة المعلمين بہم. وهو مع ما يورده من أحكام 
شرعية يقدم مبرراته التربوية التي من شأنها إصلاح المتعلم 
وبناء شخصيته» ونلاحظ ذلك في كلامه عن الثواب والعقاب» 
فالثواب لا يتعدى الاستحسان والتشجيع تحريكاً همم الطالب» 
آما العقاب؛ فقد بین القابسي بشأنه شروطا واضحة وأحكاما 
جليّة؛ فهو يدعو المعلم إلى عدم المبادرة بضرب الصبي إذا Wa‏ 
وإنما ينبهه مرة بعد آخری وبعدها يلجأ للعقاب» مبيناً حدوده 


ودرجاته. ونہی القابسي - ومن قبله ابن سحنون - عن أسلوب 


ت 


ا حرمان من الطعام والشراب» وأن يأذن شم بالانصراف إلى 
تناول الغداء في وقته ثم يعودون. 

وقد أشرنا آنفاً إلى أن جوهر کتاب القابسی مبني على كتاب 
آداب المعلمين لابن سحنون» وغذا لا es‏ إيراد مزيد من 
التفصيل عنها. 

وقد كان هذا الكتاب Je‏ اهتمام الباحثين مثل الحادي 
روجي إدريس» الذي نشر نصه في مجلة معهد الاستشراق 
الفرنسية ( الجلد ۰۱۲ عام ۰۱۹۵4 ص ص ۱۷۳ - ۰۱۹۸ 
ثم نشر في ملحق كتاب"التربية في الإسلام" للدكتور أحمد فؤاد 
الآهواني (القاهرة ۰۱۹۵۵ ص ص ۳4۷- ٢٦۲)ء‏ وتناوله 
كذلك بالدراسة والتحليل عدد من الباحثين في مجال الفكر 
التربوي الإسلامي. 
)٤(‏ كتاب السياسة للشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبدالله ابن 


سينا (4۲۷-۳۷۰ظ) 


ولد ابن سينا في قرية أفشنة القريبة من بخارى الواقعة في 


- ۷ - 


جمهورية أوزيكستان We‏ وقد اهتم به والده » فأحضر له معلا 
للقرآن سلفم وأکمل حفظ القرآن نی العاشرة من عمره» 
ودرس الشريعة والفقه والنطق والفلسفة‌ونی سن الثالثة عشرة 
اتجه نحو دراسة الطب. وأصبح طبيباً وهو في سن الثامنة عشرة. 
وتعددت مواهبه فألف في فنون مختلفة؛ مثل الفلك والكيمياء 
والمنطق, بالإضافة إلى الطب الذي اشتهر به» ويعد كتابه الشفاء" 
موسوعة بالغة الأهمية في الطبيعيات. وسنشير في مبحث قادم إلى 
دوره في مجال النظم التعليمي. 

والذي يقرا ترجته لنفسه في كتاب "عبيون الأنباء في طبقات 
الأطباء" لابن أبي أصيبعة يدرك مدى معاناته في تعليم نفسه 
وتثقيفها تلك الثقافة الموسوعية وا لخاصة التي مكنته من الوصول 
إلى تلك المرتبة العلمية الرفيعة التي شهد له العام بها. وتعد سيرته 
الذاتية التي أملاها على أحد تلامذته أنموذجا حيا لمسار ذلك العالم 
التعليمي وا منھج الذي ارتضاه لنفسه. 

آما عن كتاب "السیاسة" فلا يمكن القول إنه ختص بالتعليم 


A 


والمتعلمين» کا هو الشأن في الكتب المعروضة في هذا البحث؛ فهو 
يتضمن ما تقتضيه سياسة الإنسان فيا بينه وبين الطوائف المختلفة 
في مجتمعه. ويبدأ ببيان ضرورة السياسة وأهميتها في تقدم الجتمع؛ 
Na ets‏ نا سان الل قد ول ما ات 
دخله وخرجه. Gy‏ سياسة الرجل أهله»وفي سياسة الرجل ولدہ. 
وی سياسة الرجل خدمه. ويعد ما كتبه عن ”سياسة الرجل ولده“ 
من أبلغ نصوص التراث العربي في JE‏ التربية والتعليم؛ يقول 
ابن سینا : "وينبغي أن يكون مؤدب الصبي عاقلا ذا دين » بصيراً 
برياضة GEN‏ حاذقا بتخريج الصبيان وقورا رزيناء بعيدا من 
الخفة والسخف. قليل التبذل والاسترسال بحضرة الصبی؛ غير 
کر ولاجامد بل حلواً لبيباً ذا مروءة ونظافة ونزاهة» قد خدم سراة 
الناس وعرف ما يتباهون به من آخلاق الملوكءو يتعايرون به من 
أخلاق السفلة » وعرف آداب المجالسة و آداب المؤاكلة »و المحادثة 
و العاشرة.وينبغي أن يكون مع الصبي في مكتبه صبية من أولاد 
الجلة (الطبقة ا متمیزة)ء حسنة آدابهم»مرضية عاداتهم» فان الصبي 


4غ - 


عن الصبي آلقن» وهو عنه آخذ و به آنس. وانفراد الصبي الواحد 
بالمؤدب أجلب الأشياء لضجرهماء فإذا راوح المؤدب بين الصبي 
والصبي كان ذلك أنفى للسآمة وأبقى للنشاط وأحرص للصبي 
على التعلم والتخرج". 

كان ذلك مثالا لما ذکره ابن سينا في جال تربية الأولاد وتعليمهم» 
وهو مالم نجده عند كثير من كتب عن آداب المعلم والمتعلم.وقد 
وجدنا - تعمی| للفائدة - إيراد نص ابن سينا كاملا في ملحق خاص 


بہذا الكتاب. 


)0( وصية أبي الوليد التجيبي الباجي إلى ولديه (۰۳ ۵ - (DEVE‏ 
2 ۶ کو0 

بالأندلس» وانتقل منها جده إلى باجة فنسب إليها. وبعد أن تلقى 

العلم على عدد من شيوخ الاندلس رحل ابو الوليد إلى المشرق عام 

7ه فأقام في مكة JEL‏ علم الحديث مع أبي ذر الهروي ثلاث 

OY)‏ ابن سينا » علي بن الحسين» کتاب السياسة .تقدیم وتعليق علي محمد إسبر» 
دمشق» ۲۰۰۷مص .Ao AE‏ 


— هم — 


سنوات: ثم رحل إلى بغداد وأقام فيها ثلاث سنوات آیضا؛ یدرس 
الفقه والحديث» ويسمع من فقهائها. وغادر بعد ذلك إلى الوصل 
ودمشق ومص ودرّس فيها الحديث والفقه والأصول والأدب» 
وبعد عودته إلى الأندلس عام ۹٦ھ‏ التف حوله طلبة العلم؛ فكان 
من تلاميذه ابن عبدالبر وابن حزم وأبو بكر الطرطوشي وغيرهم من 
أعلام علماء الأندلسء ولا ذاع صيته اتصل به الحكام» وتولى القضاء 
نی آماکن متفرقة من الأنذلين» وبذل logger‏ ف توحید كلمة مارك 
الطوائف وجمع شملهم. وقد ترك سلیمان بن خلف الباجي تراثا مها 
من المؤلفات في مجالات الحديث وفقه الإمام مالك وأصوله وتراجم 
رجاله وغير ذلك» وكان من بينها وصيته التي كتبها برسم ولدیه 
اهتم فيها بالجانب التعليمي والخلقي معاءوجاءت في قسمين: 
الأول - فيا Leash‏ من آمر الشریعةء وما يتطلبه دين المرء من 
واجبات وابتداً بشرح السياسة التعليمية التي يجب على الطالب 
اتباعهاء وتجمل هذه السياسة في حفظ القرآن الكريم وحفظ 
احدیث النبوي الشریف» ومعرفة ما كان منه ر وما کان منه 


- ۵۷ اس 


غير صحيح» ودراسة علم أصول الفقه الذي هو أصل لعرفة القرآن 
ومعرفة الحديث. ويوجب على الطالب أن يتدرب تدریباً سلياً على 
معرفة طرق النظر وتصحيح الادلة وإقامة البرهان» ويبدي رأيه فيا 
يتعلق بدراسة الفلسفة» التي لا یبیح مطالعتها إلا على سبيل التحقق 
من بطلانہا وعدم صلاحيتها OY‏ تكون قانوناً صاحاً. 

وهذا ما كان شائعاً في ذلك العصرء إذ لم يكن يُسمح فيه بمثل 
تلك الدراسات إلا لمن نضج عقلهء وأصبح قادرا على صيانة نفسه 
ودينه من آراء الفلاسفة والمنطقيين» ویبدو ذلك واضحاً في وصية 
الباجي لأولاده: "وأحذركما من قراءتها ما لم تقرءا من كلام العلماء 
ما تقويان به على فهم فساده» وضعف شبهه وقلة تحقيقه". 

وأما الفلك فهو یبیح فقط الدراسات المتعلقة بتعديل الک واکب» 
ومعرفة بروجها ومنازهاء وغير ذلك من الحسابات المتعلقة بحرکانها. 
ويرى في وصيته أن من يعتقد أن هناك للنجوم والأفلاك من أحداث 
فی الکون خالف day AU‏ ویعد من جا ارقن الدین. 


أما القسم الثاني من الوصية فیشتمل على وصايا ومواعظ 


87ت 


خلقيه كريمة»وما ينبغي أن يکونا عليه من أمور دنياهماء ويجريان 
کن دا من يحيط مها من الأهل والجيران» بل وبینها 
وبين رجال الدولة والسلطان. 

ومن أجل ذلك كان لتلك الوصية أثر كبير في الأوساط العلمية 
في الأندلس؛ فقد أخذت سبيلها إلى تلاميذه الذين کانوا یقرؤونا في 
حلقات دروسهم»ثم تعدى تأثيرها إلى الأجيال اللاحقة. وممن تأثر ها 
واقتفى أثرها لسان الدين ابن الخطيب(توفي سنة ۷۷ه)؛ فقد كانت 
وصيته لأولادہ مطابقة إلى حد كبير لوصية أب الوليد الباجي لولديه. 


والنسخة الوحيدة الموجودة منھا OVI‏ محفوظة ضمن خطوطات 
مكتبة الإسكوريال تحت رقم ۰۷۳۲ وهي ضمن مجلد يحتوى على عدة 
رسائل كتبت بعد وفاة الباجي بنحو ۲۷١‏ سنة» وقد قام بنشرها مع 
مقدمة اضافية عنها الأستاذ جودة عبدال opm‏ هلال» وعلى مقدمته 
اعتمدنا في عرضنا لهذه الوصیة.''' 


Ue (1)‏ العهد الصري للدراسات الإسلامية في مدريد:"مقدمة لوصية القاضى أي 
الوليد الباجي لولدیه" جودة عبدالرحمن هلال العدد الثالث» ۱۹۵۰م (ص 
ص ۱۷ -5ة)., 


- ۵۳ = 


)1( رسالة"أيها الولد" لأبي حامد الغزالي ٥٤٤(‏ ه /٥٥٠ھ):‏ 

ولد حجة الاسلام محمد بن محمد أبي حامد الغزالي في مدينة 
طوس التي كانت في عصره عامره بالعلم والعلیاع وبعدما 
تدرج في سلك التعليم غادرها إلى جرجان» وقرأ على كثير 
من علائهاء ثم سافر إلى نيسابور كبرى مدن خراسان» وانتقل 
منها إلى بغدادء حيث تولى التدريس في المدرسة النظامية» وذاع 
صيته هناك واشتهر بين العلماء وغلبت هيبته هيبة الوزراء 
والسلاطين. وبعد فترة تغير حاله» ومال إلى العزلة» وخرج 
من بغداد إلى دمشق» حيث اعتكف في الجامع الأموي» وظل 
في dole‏ وزهد وتصوف. وارتحل ما بين القدس والخليل ومكة 
والدينة المنورة حاجاً ومعتمراً» ومتأملاً وبقي على هذا الخال 
أحد عشر عاماً كتب خلاها كتابه المشهور "إحياء علوم الدین'' 
وفيه خلاصة لتجربته الروحية» ثم عاد إلى مسقط رأسه في 
طوس» حیث بثی لنفسه مسجدا ورياطا لطلبة العلم يقدم من 
خلاله de gle‏ وتجاربه. 


سب 85ت 


ولأبي حامد ما يزيد على خمسين مولفا في العقيدة والفلسفة 
وعلم الكلام والفقه وأصوله وفي علم التصوف وغير ذلك من 
الوضوعات. طبع كثير منهاء وأصبحت ركنا مهما من المكتبة 
dy pall‏ الاسلامیة. 
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ورسالة "أا الولد" التي نحن بصددهاء هي إجابة لأحد 
طلبته الذي سأله - بعد أن قرأ عليه رقائق العلوم وصرف عمره 
في تعلمها وجمعها - عن أي نوع من العلوم ينفعه في غده. 
وقد اشتملت هذه الرسالة على جملة من نصائح وإرشادات 
في الزهد والترهيب والترغيب غاية في الأهمية لطالب العلم 
وكتبت في شكل توجيهات وفوائد مباشرة» وبين فيها أبو حامد 
أو الماع معام إل معلم: "واعلم ای البالك فخ مق 
مرب ليخرج الأخلاق السوء منه بترپیته» ويجعل مكانها خلقا 
حسناء ومعنى التربية يشبه فعل الفاح الذي يقطع الشوك 
ويخرج النباتات الأجنبية من بين الزرع» ليحسّن زرعه ويكمل 
ريعه". وركزت الرسالة على الأخلاق التي ينبغي لطالب 


العلم أن يتحلى بها". ويحض الغزالی على أن يعمل الطالب 
بعلمه::"اعمل أنت با تغلم ليتكشف ما م تَعْلم". 

رلقد کے رسالا "لہا الولد" ناما کے امن الاين 
والمتعلمين» ودلالة ذلك أنه لا تكاد تخلو خزانة من خزائن 
المخطوطات في العا م من وجود نسخة منها أو شرح من شروحها. 
وتعددت ترجماتها؛ فقد ترجمت إلى اللغة الألمانية ونشرها هامر 
برجشتل (Hammer- Purgstall)‏ في فيينا عام ۱۸۳۸ء. وتر جمت 
إلى اللغة الأسبانية (بيروت١ ١15‏ م)» والفرنسية (بيروت ۱۹۱۸م)؛ 
والتركية (قازان ۱۹۰۵م) والآردية (باكستان)» وها أكثر من ترجمة 
إلى اللغة الإنجليزية؛ منها (بيروت ۱۹۵۱م) و(كمبردج ٢۲۰۰م).‏ 
ول آغلب هذه الترجمات كان پنٹر النص العرى مصاحبا ها 

ونشرت الرسالة باللغة العربية نشرات متعددة؛ منفردة أو 
ضمن مجموعة من رسائل الغزالي» ومن بين هذه الطبعات رجعنا 
في هذه الدراسة إلى النشرة المحققة التي اعتنى بها علي محبي الدين 
القرداغي (القاهرة ۱۹۸۵ع)۰ وقد نشرت عدة مرات بعد ذلك. 


=o 


-٥۸۷- 


1 


الصفحة الأولى من مخطوط «أيها الولد» للغزالى 


وظهرت مجموعة من الشروح والدراسات على هذه الرسالة» ما 
يؤكد أ میتھا وقيمتها في المجال التربوي. والجدير بالذكر أن الغزالی 
تناول مجموعة من الآراء التربوية المتعلقة بآداب المتعلم والعالم في 
كتابه "إحياء علوم الدين"؛ مفصلاً الآداب التي ينبغي أن یتح بها 
كل منھما. وقد استخلص هذا الموضوع من کتاب الأحیاء وصدر 
مستقلا بعناية عبدالله CML!‏ 
(۷) رسالة « لفتة الکبد إلى نصيحة الولد» لأبي فرج ابن الجوزي (۰۰۸ 
-۹۷ھ): 

ولد أبو الفرج عبدال ge‏ بن أبي ا لحسن علي بن محمد العروف 
onl"‏ الجوزي"» في بغداد وتونی بها. وقد حفظ القرآن وسمع 
الحديث منذ صغره» ونال حظاً وافراً في فنون العلم وخصوصاً 
في جال الحديث والفقه» فصار علامة عصره وإمام وقته في تلك 
العلوم. وصنّف في فنون كثيرة؛ منها "زاد المسير في علم التفسير" 
و النتظم في تاريخ الملوك والآمم" و"الوفا بأحوال المصطفى" في 
)١(‏ عبدالله الخالديء اللباب من كتاب العلم وآداب العالم والتعلم الستخلص من 

إحياء علوم الدین» بیروت» ۱۹۹۸م. 


- /م — 


سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك من الرسائل 
والكتب المتنوعة في موضوعاتها وغاياتها. 

وتعد رسالته "لفتة الكبد إلى نصيحة الولد" رسالة أبوية من 
آب لولده؛ ينه فيها على طلب العلم» وامتثال أوامر المولى عَرّوجل» 
اھا عو ت اون لوط نام مره وک اک ناب 
العلم» فيقول: " فإني أذكر نفسي ولي همة عالية» وأنا في المكتب 
اع مھ اد اق Shall‏ ان فد ذف طقل وی 
في الصغر يزيد على عقل الشیوخ. فا أذكر آني لعبت في طريق مع 
الصبيان قطء ولا ضحكت ضحکا خارجأء حتى إني كنت ولي سبع 
بین أو نحوها آحضر رحبة ابامع» فلا آتخیر حلقة OBL‏ 
آطلب الحذث. فیتحدث بالسّير» فأحفظ جیع ما آسمعه وأذهب 
إلى البيت فأكتبه.." 


"وم أترك أحدا من يروي ویعظ ولاغرياً mt‏ الا وآحضره 


)١(‏ المشعبذ: الذي پُری الشيء على غير حقيقته. 


- ۵4 - 


غلاف OLS‏ «لفتة الکبد إلى نصيحة الولد». 


۰ 


وأتخيّر الفضائل» وكنت إذا عرض علي أمران دم في أغلب الأحوال 
حق الحق". 

"ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع ا حدیث: فينقطع نفسي 
من العدو لغلا اس" 

"فانتبه يا بني لنفسك. واندم على ما مضى من تفريطك» واجتهد 
في حاق الكاملين ما دام في الوقت سعةء واستق عُستك ما دامت 
فيه رطوبة» واذكر ساعتك التي ضاعت» فكفى بها عظة؛ ذهبت لذة 
الكسل فيهاء وفاتت مراتب الفضائل". 

"ولا يوئسك يا بني من ابر ما مضى من التفریط فإنه قد 
انتبه خلق كثير بعد الرقاد الطویل . 

ویتابع ابن الجوزي نصائحه؛ فيقدم لابنه منهجاً SLES‏ اليوم 
والليلة» يبدأ مع طلوع الفجر وأداء الصلاة في المسجد والأذكار التي 
ينبغي أن يتلوهاء ثم A‏ وقته بين الدرس والقراءة والعبادة» وأن 
يحذر من جليس السوء» وأن يكون جاساؤه الكتب والنظر في سير 
السلف. ولا یشتغل بعلم حتی عك ما قبله. وحذره من التشاغل 


عو 


بالتعيّد من غير علم؛ Of‏ خلقاً كثيراً من المتزهدين والمتصوفة ضلوا 
طريق الهدى إذ عملوا بغير علم. ثم وَجَّهه إلى قراءة كتبه وما سوف 
يفيله منها: 

"وعليك بکتاب "منهاج الریدین ؛ فإنه يعلمك السلوك 
فاجعله جليسك ومعلمك. وتلمّح كتاب "صيد الخاطر"؛ فإنك تقع 
بواقعات تصلح لك أمر دينك ودنياك» وتحفظ كتاب"جنة النظر"؛ 
فإنه يكفي لتلقيح فهمك للفقه. ومتى تشاغلت بكتاب "الحدائق" 
أطلعك على جمهور الحديث.وإذا Call‏ إلى كتاب "الکشف" أبان 
لك مستور ماق الصحیحین من امحدیث.... 

وهو فی أثناء نصحه يذكر الأمثلة» ويحض على حسن الخلق مع 
الآخرين والاستقامة وأداء الحقوق ومراعاة عواقب الأمور. 

leeds slats‏ مزا اکر ادق أذ 
يطلق عليه "واعظ "GRY‏ وطذا فقد CSU‏ هذه الرسالة نصيبها 
الذي تستحقه من النشر؛ فقد طبعت بالمطبعة السلفية بالقاهرة بعناية 
حب الدين الخطيب» وطبعت بمطبعة الترقي بدمشق بتقديم وتعليق 
محمد ناصر الدین GUY‏ ومحمود مهدي إستانبولي عام ۱۹۰۵ء ثم 


جح ۳ 


تتابعت الطبعات؛ ومن أبرزها طبعة مكتبة الإمام البخاري بمصر 
عام ۱۶۱۲ aya‏ بتحقيق أشرف بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم» 
الولد الموصى إليه» وهو أبو القاسم بدر الدين علي بن الجوزي. 
(A)‏ كناب «تعليم المتعلم طريق التعلم ». للإمام برهان الإسلام اٹزرنوجي؛ 
المتوفى عام ٦٠٦٥ھ‏ / ۱۲۰۳: 

وهو OLS‏ نفيس يشتمل على مجموعة من الفصول؛ تتناول 
ماهية العلم» وتعظيمه» والحد ف محصیبله» وغير ذلك ما يحتاجه 
المتعلم. يقول الزرنوجي: "وشرف العلم لا يخفى على آحد. إذ هو 
الختص بالإنسانية؛ OY‏ جميع ا خصال سوى العلم يشترك فيها 
الإنسان وسائر الحيوانات؛ كالشجاعة bel Als‏ والقوة واخود 
والشفقة» وغيرها سوى العلم» وبه أظهر الله تعالى فضل آدم عليه 
السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود cad‏ وإنم| شرف العلم لكونه 
وسيلة إل eget‏ الى ن سا MV‏ الكر امه عند اق نحل , 


و"اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم 


0ے 


طبعة نادرة من كتاب الزرنوجي 


ہے کر پت 


العلم و آهله وتعظيم الأستاذ وتوقيره» ثم لا بد من الجد والمواظبة 
والملازمة لطالب العلم» ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة 
والمطارحة» فينبغي أن يكون بالإنصاف والتأني والتأمل» ويتحرز 
عن الشغب والغضب؛ فان المناظرة والمذاكرة مشاورة» والمشاورة 
نبا تكون لاستخراج الصواب» وذلك انیا frat‏ بالتأمل والتأني 
والانصاف. ولا يحصل بالغضب والشغب. فان كان نيته إلزام 
الخصم فلا تحل المناظرة» وانا تحل لإظهار الحق. والتمويه والحيلة 
فيها لا تجوز إلا إذا كان الخصم متعنتاً لا طالباً للحق. 

وينبغي أن يكون طالب العلم مستفیداً في كل وقت حتی 
يحصل له الفضل. وطريق الاستفادة أن يكون معه BE‏ حتى يكتب 
ما يسمع من الفوائدہ فقد قيل: من حفظ فر ومن BS‏ وينبغي 
أن یستصحب دفتراً على كل حال ليطالعة» وقيل: من لم يكن له دفتر 
في كمه م ثثبت الحکمة في قلبه. 

وأقدم طبعة لهذا الكتاب كانت في ليبسك بألمانيا عام ۱۸۳۸ م» 
بعناية ا مستش رق كاسباري. ونشر بعد ذلك مرات عديدة منها ما نشر 


ف المند (۱۲۰ھ) وقازان (۱۹۰۱۱ھ) وتونس (٦۱۲۸ھ)‏ 


=o. 


ومصر (٣۱۳۰ھ)ء‏ ولدي نسخة قديمة منه مطبوعة في كانو 

سنة ۱۳۱۹ھ ومطبعة أحمد كامل بإستانبول سنة ۱۳۳۲ ه راجعها 

وصححها الفقيه المغربي أبو الفضل عبدالله الصديق الغماري. 
آما نشراته الحديثة فهى كثيرة» وما ذلك إلا لقيمته التربوية 
وللدلالة عل al‏ هذا الکتاب نجد أن ہے الخطوطة 

موجودة في كثير من دور الخطوطات ALLS!‏ ومن آمثلتها نسخة 

مكتبة جامعة كمبردج (رقم «(Or.15‏ ونسخة مكتبة السجد 
الأقصی بالقدس (رقم ۷۲/ OPC‏ ونسخة معهد الأبحاث في العلوم 

الإنسانية بالنيجر (رقم .'")۲۸١۹‏ 

)١(‏ وفي هذه الخزانة أيضا رسالة للقونويء با يزيد بن عبدالغفار (من القرن العاشر 
الهمجري) بعنوان تصحيح أبيات وقعت في تعليم المتعلم» ورقمها (۳۱/ب). 
انظر: خضر إبراهيم سلامة» فهرس خطوطات المسجد الأقصی؛ مؤسسة 
الفرقان للتراث الاسلامي لندنء ۱۹۹۲ ص2194 Vee‏ 

)1( حسن مولاي: فهرس المخطوطات الإسلامية الموجودة بمعهد الأبحاث 
في العلوم الإنسانية بالنیج تحرير أيمن فؤاد سید» مؤسسة الفرقان للتراث 
الاسلامي لندن» 5١٠5م‏ ص١5‏ . 


= ات 


ويتصل بهذا الكتاب شرحه الذي وضعه إبراهيم بن إسماعيل 
من علاء القرن الحادي pe‏ ا هجري / السابع عشر البلادي» 
وعنوانه " شرح تعليم التعلم ؛ جاء في مقدمته: وبعد» فلما رأیت 
الکتاب السمی بتعلیم التعلم مرغوباً ومقبولا ین Lal‏ التعلیم.. 
وکان في بعض نظمه ونثره مواضع حتاجه لکشف آستاره.... 

Acs‏ هذا الکتاب الخطوطة منتشرة أيضاً في مکتبات العالم؛ 
منها نسخة في مکتبة دار الکتب بطنطا (رقم OE‏ وآخری في 
خزانة مكتبة المسجد الأقصى (رقم Ps [VY‏ 

وقد طبع هذا الكتاب قدي في مطبعة محمد عارف باستانبول 
عام ۱۳۲۰ هب وطبع معه شرح آخر بعنوان "تفهيم التفهم على 
تعليم التعلم » كتبه إسماعيل بن عثان البازاري» وله طبعات 


حديثة متعددة. 
30 مت ريداق یرس خطرطات وان الکپ رططا ديد اللقطوظات العرية 
القاهرة» ١١٠5م‏ ص ۲۱۲ - ۲۱۳. 


(۲) فهرس مخطوطات السجد الأقصیء ص١ .7١‏ 


-W- 


)4( کتاب «تذكرة السامع وال متكلم في أدب العالم والتعلم» لابن جماعة 
( ۹ھ - ۷۳۳ھ): 


"ولد بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة الكناني 
الحموي ببلدة حماه في الشام» ونشأ في أسرة عرفت بالعلم؛ فقد كان 
والده وأخواه من أهل الحديث والعلم والتقوى. وقد درس الفقه 
والأصول والتفسير والأدب على عدد من الشيوخ» وسعى منذ 
وكان من آبرز تلامذته الامام الحافظ شمس الدين الذهبي» وعماد 
الدین ابن كثير» ومحمد بن أب بكر بن قيم الجوزية» والإمام تاج 
الدين السبكى. 

وقد تولى القضاء في الشام والقدس ومصرء وتو التدريس 
في عدد من المدارس في البلاد المذكورة» وكان غزير العلم وافر 
التأليف. 

ويعد كتاب "تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم" 
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الصة ة الأولى من إحدى مخطوطات «تذكرة السامع والتکلم» لابن جماعة 


- ٩۹ - 


جمیع جوانبه» وتدل موضوعاته على ما اتصف به ذلك الكتاب من 
شمولیة واستقصاء ومن إدراك للرباط الوثيق ما بین العلم ومناهج 
الدروس وا مبنی الدرسي؛ وکذلك دور الاسرة فى تبيثة آبنائها 
للتعليم» والعلاقة بين ولي آمر الطالب والعلم» وم همل العناية 
LLL‏ وبالکتاب وآداب التعامل ما بين المعلم والطالب. وقد رتب 


ابن dele‏ كتابه على خمسة آبواب تحیط بمقصوده على النحو التالي: 
- الباب الأول: في فضل العلم وأهله. وشرف العالم ونبله. 
- الباب الثاني: في آداب العالم في نفسه ومع طلبته ودرسه. 
- الباب الثالث: في أدب المتعلم في نفسه» ومع شيخه ورفقته 
ودرسه. 
- الباب teal JI‏ في مصاحبة ESI‏ وما یتعلق بها من الادب. 


- الباب الخامس: في أدب سکنی الدارس. وما یتعلق به من 
النفائس. 


وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات» واستفاد منه AS‏ من 


-Ve- 


التربويين؛ طبعتان منها تعدان الأفضل؛ الأولى بتحقيق السيد محمد 
هاشم الندوي وتتضمن شروحاً جيدة للمحقق(» والثانية بتحقیق 
محمد بن مهدي العجمي» اعتمد فیها على ote‏ من الخطوطات م۸ 
تکن تحت ید الحقق الأول فجاءت اقضل من سابقتها ضطا 
OFS,‏ 
)+1( كتاب «تحرير المقال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها موذبو 
الأطفال» لابن حجر الهيتمي (۹۰۹ -۹۷۳ھ): 

ولد أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي في محلة أبي الهيتم» 
إحدى قرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمصرء وتوفي أبوه 
وهو صغیرہ فكفله الإمامان شمس الدين بن أبي الحمایل وشمس 
الدين الشناوي» وبعد أن حفظ القرآن واكتسب مبادئ العلوم التحق 
بالازهی وقبل بلوغه العشرين من عمره OST‏ له شيوخه بالتدریس؛ 
وبرع في علوم كثيرة من التفسیر والحديث والكلام والفقه» أصوله 
وفروعه» والفرائض والحساب وفنون البلاغة والمنطق والتصوف. 
وقد حج عامي ۹۳۳ھ و ۹۳۷ ها ثم حج عام ۰٢٤۹ھ‏ وجاور 
(۱) دار رمادي الدمام 995١م.‏ 
(۲) دار البشائر» بیروت ۲۰۰۸م. 


- - 


في مكة؛ يدرس اء ويفتي» ويؤلف. إلى وفاته في عام ٩۷۳‏ هب وقد 

ترك لنا عدداً من الشروح والمؤلفات. 

أحكام العلاقة بين الاثنين» وكذلك ما بين المتعلم وأهله. وقد ركز 

على الأحكام المتعلقة بالأيتام من الصبيان» وتحديد العلاقة بينهم 

ينبغي أن يتحلى بها مؤدبو الاطفال مع الاستشهاد في كل ذلك ہما 

جاء في القرآن الكريم والحديث الشريف من آيات وحديث (. 
وقد طبع هذا الكتاب اعتماداً على نسخة واحدة محفوظة في دار 

و 
الكتب الظاهرية بدمشق (رقم ۸4۰۳) نسخت عام ۱۱۱۳ھ. 
(۱۱) رسائل مغربية متفرقة: 


في التراث العربي المغربي ناذج أخرى كثيرة لتلك التوجيهات 


)١(‏ ابن حجر الهيتمي» شهاب الدين أحمد بن محمد تحرير المقال في آداب وأحكام 
وفوائد يحتاج Led!‏ مؤدبو الأطفال» تحقيق محمد سهيل الدبس بإشراف محمود 
الأرناؤوط دار ابن كثير» بيروت» ۱۹۸۷م. 


- ۱۷۲ - 


والوصايا التربوية» فقد عرف المغرب في العصور التالية نشاطا في 
التأليف في مادتي التعليم والتربية» وهو امتداد لا آشرنا إليه من 
مؤلفات في تونس والأندلس. ونتوقف عند ثلاث رسائل ها أهميتها 
في هذا الوضوع: 

وها - وصية آبي حامد الفاسي لأبنائه» وهي رسالة في تحديد 
الواد الدراسية وترتيبهاء كتبها أبو حامد محمد المغربي بن يوسف 
الفاسي» Gell‏ عام (۱۰۵۲ ه / ١٣٦۱م).‏ ورسالة آخری 
بعنوان: "تام النصيحة نی إرشاد الطلبة من تألیف أيبورك بن عبدالله 
السوسي السملالي» التوفی عام (۱۰۵۸ه- / /115م)» ومنها 
خطوطة في المكتبة العامة بتطوان(رقم۲۱۱). وكتاب "القانون" 
لأبي علي الحسن ابن مسعود اليوسي» المتوفى عام (۱۱۰۲ه/ 
۰ م))ءوقد جاء هذا المصنف في ثلاثة أبواب؛ أوها أحكام العلم 
(خسة عشر (Glad‏ والثاني في أحكام العام(ستة عشر فصلا)؛ 
والثالث في أحكام المتعلم (سبعة عشر فصلاً)» وقد نشر هذا الکتاب 
بالمطبعة الحجرية الفاسية عام ١٠1١ه.‏ 


-۷۸۳ - 


ومن أطرف تلك الرسائل رسالة بعنوان "مختصر الأقاويل" 
لؤلف مجهول من مدينة "تازا" كان موجوداعام ۱۰۷۰ ه-. والكتاب 
هتم بحياة الطلاب المجاورين بالمدارس لتلقي العلوم» ويتناول 
آداب سلوكهم في الحياة اليومية؛ فيم بينهم» وإزاء الأساتذة» وفي 
معاملاتہم على العموم. کما يعتني بها يمكن أن بمارسه الطلاب في 
أوقات الفراغء وخصص هذه الغاية بعض الأبواب والفصول. منها 
باب أنظمة لعب الكرة» وباب في طريقة اللعب بالشطرنج» وباب في 
التعريف بأصول الموسيقى الأندلسية» وقد تكرر نشر هذه الرسالة 
بعد طباعتها بالمطبعة الحجرية الفاسية عام ۱۳۰۰ ه. 

وقد آفاض أستاذنا الشيخ محمد المنوني» ير حه اللہ في بيان نماذج 
أخرى من الرسائل والكتب التي تناولت هذا الموضوع في التراث 
المغربي» فذكر نحو ست عشرة رسالة في هذا المجال با في ذلك 
الرسائل الثلاث التي أشرنا إليها قبل قلیل."'' 

)١(‏ محمد المنوني» قبس من عطاء المخطوط المخربي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 

۹ء المجلد الثاني» ص ص ۸۱۹ - ۰۸۲۵ المجلد الثالث» ص ص ۱۱۸۸ 


TENS 
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(۱۲) كتب ورسائل مشرقية حديثة: 

يمكن القول إن من الصعب الإحاطة بكل ما كتب في هذا 
المجال» ولكننا اخترنا النماذج التالية للدلالة على ما حظي به هذا 
النوع من التأليف من عناية وتقدیر لا له من أهمية في تربية الناشتة: 
- "المرشد الأمين في تربية البنات والبنين" لرفاعة الطهطاوي 
(AAV - 1۰۸1)‏ 

ولد رفاعة رافع الطهطاوي بمدينة طهطا إحدى مدن سوهاج 
بصعيد مصرء وقد نشا في عائلة معروفة بالعلم؛ وقد تلقى تعليمه 
هناك وفي سن السادسة عشرة التحق بالأزهر» حيث درس الحديث 
والفقه والتفسير والنحو والصرف. وني عام ٦۱۸۲م‏ تم ترشيحه 
ماما للبعفة الدراشية التي آرسلها عمد fo‏ إل فرنساء وکان عددها 
A |‏ راف انیا ترش ا تا فا جادهاء وس خن 
سنوات اجتاز امتحان الترجمة» ثم عاد إلى مصر حيث بدا مشروعه 
الثقانی؛ بتدریس الترجمة أولاء ثم بانشاء مدرسة الالسن التي SE‏ 
مديرا ها بجانب التدريس» فضلا عن آنشطته الأخرى التي كان من 


~Vo- 


التراث العربي» وأقنع ا حکومة بإصدار عدد من مصادره المهمة. 


وللطهطاوي عشرات الكتب المؤلفة والمترجمة؛ منها کتاب 
"تخليص الإبريز في تلخيص باریز الذي وصف فيه البلاد 
الفرنسية» ونال شهرة واسعة» حيث يشار إليه atl‏ من بين أفضل 
كتب الرحلات في العصر الحديث. ومن كتبه أيضاً "مباهج الألباب 
الصرية في مباهج الآداب العصرية" و "نهاية الإيجاز في سيرة ساكن 
الحجاز". وترجم ما يزيد على خمسة وعشرين كتابا غير ما آشرف 
عليه وراجعه وصححه منها. 

ويعد كتابه "المرشد الأمين للبنات والبنين" أول كتاب عربي 
حديث يكتب في التربية» ويدعو إلى تعليم البنات العلوم العصرية. 
وتتضمن آبواب الكتاب معلومات متنوعة عن تربية الفرد والجتمع 
في جالات الأسرة والمدرسة والسياسة والوطنية؛ فهو جزء من دعوة 
عامة إلى النهضة في مصرء والتي جعل من التربية والتعليم اساسا 
شا 


- م۷۸-- 


وقد خصص الطهطاوي الباب الثالث من الكتاب في التعلم 
والتعليم وأقسامه» وفيه مسة فصولء تكلم فيها عن تشريك البنات 
مع الصبيان في التعلیم والتعلم وأهمية المطالعة والمدارسة والمنافسة 
في كسب المعارف بين الأقران» وتقوية الروح والعقل والقريحة 
لدى الطلاب با يؤدي إلى العقل الكامل الذي يدرك العلاقات بين 
الأشياء» ومن هذه العلاقات ما يكون بين الفنون الأدبية والعلوم 
الحقيقية. ثم يختم هذه الفصول بفصل في ذكر الطرق المسهلة لتقدم 
العلوم والآداب وطريق الحصول عليها واكتسابها. 

آما الباب الرابع من هذا الكتاب فيتكلم فيه عن الوطن وتذینه» 
وبيان أن أعظم أسباب ذلك التربية والتعليم واستکمال المعارف 
والتعليم. 

فالكتاب إذاً سلسلة مترابطة من الوضوعات التي بها تحصل 
النهضة العامة في البلاد باتباع التوجيهات الواردة فيهاء وهو یربط 
ما بين التعلیمات التي اشتملت عليها كتب التراث العربي وبين 
توجهات النهضة الأوربية الحديثة وفق ما اطلع عليه من آثارها. 


-VV - 


وقد طبع كتاب "المرشد الأمين" لأول مرة عام ۱۸۷۲م وطبع 
مرات متعددة بعد ذلك» وآخر طبعة كانت عام 7١١7م»‏ صدرت 
عن دار الكتاب المصري مع مكتبة الإسكندرية» ويميز هذه الطبعة 
المقدمة الوافية التي كتبتها الدكتورة منى أحمد أبو زيد عن شخصية 
رفاعة الطهطاوي وعن الكتاب بشكل خاص. 

ومن أهم أعماله» مما يتصل بموضوعناء هو رئاسته لمجلة 
"روضة المدارس" التي صدر عددها الأول فی ۱۲ من أبريل ۰ ۱۸۷ 
وهدفها نشر الثقافة التربوية العامة؛ فهي مختصة بأخبار المدارس» 
وما oy‏ لتثقيف التلامیذ» واشتملت على موضوعات متعددة 
في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعیة والأدبية بجانب العلوم 
الطبيعية والفنون. 

وضمت المجلة أيضا مجموعة من المقالات المترجمة التي جعلت 
e‏ ينها عل اتا اتی ظط ان ند مهاه ران 
في الكتابة بها جمهرة من علماء مصر ومثقفيها. ومن الخدمات التي 
قدمتها تلك المجلة آنا نشرت مجموعة من الكتب التاریخیة والعلمية 


— VA - 


المؤلفة والمترجمة. وبشكل عام فقد قدمت تلك المجلة خدمة كبيرة في 
جال التربية والتعليم» وكانت الجلة العربية الرائدة في هذا ا میدان. 
- "کناب "علمالدين" لعلي باشا مبارك (۱۸۲۳۔ ۱۸۹۳م) 

ولد علي مبارك في قرية برنبال من محافظة الدقهلية بمصرء 
وبعد أن تعلم مبادئ القراءة والكتابة التحق بالمدرسة الجهادية 
بالقاهرة» ثم المدرسة التجهيزية» ثم التحق مع مجموعة من المتفوقين 
بمدرسة المهندس خانة في بولاق عام ۱۸۳۹ءء درس فيها علوم 
الجبر والكيمياء والهندسة والجيولوجيا وغيرها من العلوم البحثیق 
وتخرج فيها عام ۱۸٤٤‏ م. 

وني عام ۹٢۱۸م‏ اختير ضمن مجموعة من الطلاب للدراسة 
في فرنساءحيث قضى ثلاث سنوات في تعلم المدفعية والهندسة 
الحربية» وتولى بعد عودته إلى مصر عدداً من الوظائف الحامة؛ منها 
إدارة ديوان المدارس (العارف)؛ فاهتم بترتيب الدروس» وتأليف 
الكتب المدرسية» ورعاية الطلاب» بجانب التدریس» وتولى في 
عهد الخديوي إسماعيل ثلاث وزارات» هي الأوقاف والعارف 


- ۷۹ - 


والأشغالء وكان له دور كبير في الاشراف على التنظيم العمراني 
لمدينة القاهرة لا يزال أثره باقيا حتى OV‏ 

ترك علي مبارك عددا من المؤلفات» من أبرزها كتابه "الخطط 
التوفيقية"» الذي يصف فيه مصر وقراها القديمة والحديثة» وهو 
من المصادر الهمة في معرفة التطور العمراني بمصر على مر التاريخ. 
ووضع أيضا مجموعة من الكتب المدرسية؛ منها كتاب "تقريب 
الهمندسة" و"حقائق الأخبار في أوصاف البحار" و"الاستحكامات 
العسكرية" وغيرها. 

آما عن كتاب "علم الدین" الذي نحن بصدده فقد ألفه في 
أيام نظارته ديوان العارف بمصر فی آواخر القرن التاسع عشرء وقد 
كتبه في أسلوب حكاية لطيفة عن شاب مصري يدعى "علم الدین" 
قام بسیاحة مع رجل إنجليزي» وتعرض من خلاها لجمل شّی من 
الفوائد المتفرقة في كثير من الكتب العربية والإفرنجية في العلوم 
الشرعية» والفنون الصناعية» وأسرار الخليقة» وغرائب المخلوقات» 
وعجائب البر والبحر» وما تقلب فيه نوع الانسان من الأطوار 


- ۱ 


والأدوار؛ لينبه قريحة قارئه» ويستنهض أفكاره» ويدفعه لإعمال 
عقله» وإمعان نظره» واستعمال بصيرته في نقد الأمور وسبرها 
وتدبرها ومقارنتها والموازنة بينهاء والتمييز بين الخير والشر والنفع 
والضر. 

واستطاع من خلال سياحة "علم الدين" ذلك الشاب القادم 
من الريف أن يقدم ثقافة العصر وآفاق المدينة ومشكلاتها ومخترعاتها 
في أسلوب قصصي يسمو عن السآمة ولا يميل إلى الملالة. 

ويقع هذا الكتاب في أربعة مجلدات كبيرة» وقد نشر عام 
۳۲ھ والقارئ له يدرك أن علي مبارك» وهو السيامي والمربي 
الكبير» أراد أن يكون ذلك الکتاب دليلاً ومرشداً لناشئة ذلك 
العصر في مواجهة التغيرات العظيمة التي كان يتعرض ها المجتمع 
في ذلك الوقت بعد انفتاح مصر على أوربا بنهضتها الجديدة. 
- كتاب «أي بُني: مقارنة ماضينا وحاضرناء» للدكتور عبدالعزیز بن 
عبدائله الخويطر (۱۹۲۵-٣۲۰۱م):‏ 

ولد الدكتور عبدالعزيز الخويطر في بلدة عنيزة بالمملكة العربية 
السعودية» وتلقى فيها تعليمه الأولي» ثم انتقل للدراسة في المعهد 


- ۸۷۱ - 


العلمي السعودي بمكة المكرمة» ثم ذهب إلى القاهرة حيث حصل 
على الإجازة الجامعية من AUS‏ دار العلوم(۰۲٥۱۹م)ء‏ ومنها إلى 
بريطانيا حيث حصل على الدكتوراه في مجال التاريخ» وكان أول 
سعودي حصل غل هذه الدرجة من جامعة لندن» وكان ذلك عام 
۱ 


وقد تو ی الدكتور الخويطر مناصب قيادية متعددة؛ فقد عمل في 
التدریس» ورأس جامعة اللك سعود نحو عشر ستوات» وٹرل عدة 
حقائب وزارية؛ آبرزها وزارة التربية والتعلیم ( ۱۹۷ -2۱۹۹۲)) 
وله عدد من الولفات؛ منها کتاب "اللك الظاهر برس "و "من 
حطب الليل"» و سبرة ذاتية صدرت في عدة آجزاء تحت عنوان 
وسم على أديم الو" 

وكتاب "أي بني" وهو موسوعة تراثية هدفها تبصرة الجيل 
الحاضر في بلاد نجد با كان عليه الآباء والأجداد في حياتهم 
ومعاشهم» وكيف واجهوا صعوبة العيش في بيئة فقيرة بالموارد؛ فقد 
وجد أن Les‏ من الأحوال التي عاشها المؤلف في القرى والبلدان 


- ۸۲ - 


النجدية لم يعد الابناء يعرفون عنها إلا القليل» فقدم هذا الكتاب 
مُوجها إلى الجيل الجديد ليقارن بين الماضي والحاضرءوليخلص من 
خلال القصص والحكايات والأحداث التي أوردها إلى جملة من 
العبر التي تعين شباب هذا الزمان في مستقبل أيامهم. 

والكتاب تربوي مفيد» صيغ بأسلوب جديد في توجيه الأبناء 
إلى وجوب المحافظة على القيم التي كان عليها مجتمع الجزيرة العربية 
قبل نبضته الحديثة» والتمسك بمحاسن العادات ومكارم السماحة 
والروءة والشجاعة. وساق كل ذلك في بيان ممتع تتخلله الأمثلة 
والقصص المشوقة» وقدم من خلال ذلك كله تسجيلا دقيقاً لتقالید 
الناس وعاداتهم في ذلك الزمان. 

وقد نشر الكتاب أولا في صورة مقالات في "المجلة العربیة 
ثم طبع في خمسة أجزاء في الرياض عام ۱۹۹۸م. 
- مؤلفات أخرى: 

من الصعب الإحاطة بالوصايا والرسائل التي تناولت موضوع 
العلم والمتعلم» وكان ما ذكرناه لا يعدو نماذج مختارة مما جاء في تراثنا 


-۸۳ - 


العربي في العلم المتعلق بآداب تتصل بالتلميذ والأستاذ؛ فهناك كثير 
من الوصايا والرسائل التي نشرت في هذا المجال» وهي في مجملها 
تخص العلم بشكل tole‏ فتتحدث عن أخلاق العلماء» والحث على 
حفظ العلمء وآداب العالم والمتعلم» وسياسة الآباء لأبنائھم؛ ومنها 
عل سبیل الثال: 
OLS -‏ «أخلاق العلماء» لأبي بك رالآجري (۲۸۰ - ۳۲۰ه): 

تضمن de gat‏ من الوضوعات؛ منها فضل العلماء في الدنیا 
والآخرة» وصفاتهم في القرآن الکریم وا حدیث الشریف» وصفة 
طلب العلم dle,‏ الحلا واعلاق العام ومعاشرته لساثر 
ge‏ 
- کناب "ا لحث على طلب العلم وذکرکبار الحفاظ" لأبي فرج ابن الجوزي 
(8مهة -لاؤةده): 

ويركز هذا الکتابء الذي يشتمل على سبعة فصولء على 
موضوع الحفظ؛ والحث علیه» وتربية الصبي علیه» وبيان الأوقات 
المناسبة للحفظ وتكرار الحفوظ وغير ذلك مما يدخل في هذا 
المجال» وختم الكتاب بذكر أبرز الحفاظ. 


سه ہار 


- کتاب "تذكرة الآباء" لکمال الدين عمربن أحمد ابن العديم OANA)‏ - 
۰ھ): 

وفيه مجموعة من الوصايا في اكتساب الأولاد العلم واحث 
عليه وني محبة الآباء لأبنائهم» وفیا يجب لهم على الآباء» وني توصية 
الآباء معلمى أولادهم ہم 
- كتاب "العلم وآداب العالم والتعلم» ليحيى بن شرف النووي ٩۳۱(‏ - 
كلاكه)": 

وهو من الكتب ا حلیلة في فضيلة العلم وتصنيفه» وتعليمه» 
والحث cade‏ والإرشاد إلى طرقه. وتضمن فصولا في آداب المعلم» 
وآداب المتعلم» والآداب التي ينبغي أن Len ga Sj‏ 
- کتاب «آداب الدارس والدرس» للشيخ محمد جمال الدين 
القاسمي: 

وهو رسالة ختصرة 5 Z‏ تضمنت آداب الدرس والدارس؛ Lei‏ 


فيها المؤلف ما قاله الائمة التقدمون في هذا الموضوع. وقد حقق 


NO -‏ سے 


هذه الرسالة صدیقنا الشيخ محمد بن ناصرالعجمي» ونشرت في 
الكويت عام ۲١٠٠١‏ م. 

ونؤكد مرة أخرى أن ما ذكرناه هو غيض من فيضء وأن ما 
كتبه علماء المسلمين عن العلم وفضله وأدواته وحَلَته وعن التعليم 
بشكل عام؛ سواء في صورة كتب أو رسائل أو وصايا أو في أضعاف 


الكتب» يحتاج إلى دراسة أشمل في موضوعاتها عما obi Sd‏ 


)١(‏ من الكتب والدراسات التي حاولت استقصاء هذا الموضوع ما يلي: 

- كتاب آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف القرن الثاني ا ھجري 
حتى نہایة القرن السابع» تأليف يحبى علي حسن مراد» بيروت» ۲٠٠۲‏ م. 

- كتاب الفكر التربوي الإسلاميء تأليف عبدالله زاهي الرشدانء دار وائل» الأردن» 
م 

- التربية الإسلامية بين القديم والحديثء تأليف محمد المختار ولد أباه» منشورات 
النظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» الرباط ١9917‏ م. 

- كتاب التعليم والإرشاد» تأليف السيد محمد بدر الدین الحلبي» مطبعة السعادق 
ee‏ ۰۱۹۰۲ 

- دراسات في تاريخ التربية عند المسلمين» تأليف محمد منير سعد الدين» دار بیروت 
الحروسة بيروت» ۱۹۹۲ء. 


ے ب 


)٥( 
التعليم والتأديب في کتب الحسبة‎ 


ترجع نشأة الحسبة إلى عهد الرسول صل الله عليه وسلم 
وتبدف إلى مراقبة المجتمع بمبداً الأمر بالعروف والنهي عن 
اللکر وفق ما جاء في القرآن الكريم والشرع الشریف. وتطور 
هذا الأمر إلى نظام إداري؛ له رئيس يسمى "الحتسب" يساعده 
مجموعة من الأعوان الذين يطوفون بالأسواق للتأكد من سلامة 
البضائع والمعاملات التجارية من الغش والتدليس» وبلغ من سلطة 
"المحتسب" في بعض الفترات التاريخية أن يقصد مجالس الأمراء 
والحكام ليأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويعظهم ويذكرهم 
ويأمرهم بالشفقة على الرعية. وكانت سلطته تشمل كافة نواحي 
الحياة في الجتمع الإسلامي. 

وقد وضعت مجموعة كبيرة من القواعد والأحكام التي 
يسترشد بها في تطبيق العمل المنوط بالمحتسب ومعاونیه وني التراث 


— AV - 


العربي جموعة من الكتب التي تناولت الأحكام المذكورة بشيء من 
التفصیل؛ نذكر منها كتاب "الرتبة في طلب الحسبة " للإمام علي 
ابن محمد بن حبيب الماوردي PVE)‏ ه - ٠55ه).‏ وكتاب " في 
آداب الحسبة" لمحمد بن أبي محمد السقطي المالقي» من فقهاء القرن 
السادس عشر الهجري. وكتاب 'نهاية الرتبة في طلب الحسبة" لعبد 
الرحمن الشيزري» المتوفى في عام ۱۱۹۳/۸۵۸۹ وکتاب "معالم 
القربة في أحكام الحسبة" لمحمد بن محمد بن أحمد القرشي المعروف 


بابن الإخوة TEA)‏ ه ۷۲۹ھ) (۱۲۵۰ -۲)2۱۳۲۹. 
والملاحظ أن هذه الصادر Gad‏ فیا بينها اتفاقا كبيرا فيا 


)1( رجعنا إلى الطبعات التالية من كتب الحسبة: 

- الاوردي» علي بن محمد الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق أحمد ple‏ بدران» وعلي 
جمعة محمد بنك الكويت الصناعي» الكويت» ۰۱ ۲۰م. 

- الشيزري» عبدالرهن بن نصرء نہایة الرتبة في طلب الحسبة» تحقيق السيد الباز 
العريني» ببروت (د.ت). 

- السقطي محمد بن أبي محمد كتاب في آداب الحسبة» نشره جورج كولان وليفي 
بروفنسالء الرباط ۲۰۱۱م 

- القرشي محمد بن محمد معالم القربة في أحكام الحسبة» نشره روبن ليفي» كمبردج 
ام وطبعة القاهرة» ۱۹۷۲م بتحقيق محمد حمود شعبان وصديق أحمد 


عيسى المطيعي. 


— AA - 


يتعلق بالأحكام الخاصة بالحسبة وطرق المراقبة» غير أا تتفاوت 
في التفاصیل» وفق اختلاف عصور مؤلفيها. وبالرجوع إلى الفصل 
الخاص بالحسبة على مؤدبي الصبيان في المؤلفات المذكورة نجدها 
في غالبها مكررة بعباراتها نفسها عند الماوردي و الشيزري وابن 
الإخوة» وهٰذا اخترنا Ag‏ لنورد ما جاء عنده في هذا الوضوع: 
في الحسبة على مؤدبي الصبيان عند ا ماوردي: 

"لا يجوز تعلیم الخط في المساجد ؛ لآن النبي صل الله عليه وسلم 
أمر بتنزيه المساجد من الصبيان والمجانين» لأنہم يسودون حیطانہاء 
وينجسون أرضهاء ولا يحترزون من البول وسائر النجاسات بل 
يتخذون للتعليم مواضع شرحة في أطراف الأسواق» ويمنعون 
أيضاً من التعليم في بيوتهم للتهمة. 

واعلم أنها أجل المعايش لقوله صلی الله عليه وسلم:"خيركم 
من تعلم القرآن وعلمه". 

فحينئذ يشترط في المعلم أن يكون من أهل الصلاح والفقه 
والأمانةء حافظاً لكتاب الله العزيز» حسن الخط» يدري الحساب» 


-۸۹ - 


والأؤلى أن یکون شیخاً کبیرا؛ ومع ذلك أن يكون اشتهر بالدين 
Aly‏ بشهادة عدول مرضية. وثبوت أهليته لذلك. 


وينبغي للمؤدب أن يترفق بالصغير» وأن يعلمه السور القصار 
من القرآن بعد حذاقته بمعرفة الحروف العجمة» وضبطها بالشكل 
وَيُدرّجه بذلك حتى يألفه طبعاً. ثم يعرفه عقائد السنن» ثم أصول 
الحساب وما یستحسن من من الراسلات. وفي وفت بطالة العادة 
يأمرهم بتجويد الط المثال» ويكلفهم عرض ما أملاه لهم حفظاً 
غائباً لا نظر فيه. 

ومن كان عمرہ سبع سنين أمره بالصلاة في جماعة؛ OY‏ النبي 
صل الله عليه وسلم قال: ''علموا صبیانکم الصلاة لسبع واضربوهم 
على تركها لعشر". ويأمرهم ببر الوالدین؛ والانقياد لأمرهما بالسمع 
والطاعة» والسلام 6 عليهاء وتقبيل أیدیہما عند الدخول إليهماء 
ویضر ہم على إساءة ost‏ والفحش في الکلام وغير ذلك من 
الأفعال الخارجة عن قانون الشرع» مثل اللعب بالکعب» والبيض 
والنرد» والبندق» والطاب. وجيع أنواع القمار. 

ولا يضرب صبيا بعصاة غليظة تكسر العظم»ولا رقيقة توم 


29 - 


السو ل تکون وسطاء ویتخذ عاد عریض الس ویعتمد ضر 
على اللواياء والأفخاذ وأسفل الرجلین؛ لأن هذه الواضع لا يخشى 
منها مرض ولا علة ولا غائلة. 

وينبغي للمؤدب ألا يستخدم أحداً من الصبیان في حوائجه 
وآحواله التي فيها عار على آبائهم» كنقل التراب والزبل» وحمل 
الحجارة»وغير ذلك» ولا يرسله إلى داره وهی خالية لئلا يتطرق إليه 
التهمة» فان dele‏ من الفساق يحتالون على الصبيان. 

ويكون السائق لهم Lal‏ ثقة GV Wales‏ يستلم الصبيان في 
الغدو والرواح» وينفرد مهم في الأماكن الخالية» ويدخل على الصبيان 


۳ اار0 


۰ 


)\( الماورديء الرتبة في طلب اسب ص۳۹ - ۱ 


- ٩۱ - 


(٦( 
المنظومات والأراجيز التعليمية‎ 


بهدف asl‏ التعليمي إلى إيصال المعرفة وتسجيلها وحفظها 
من الضیاع؛ فالشعر بموسیقاه وإيقاعه آوقع في اللفس وآخف على 
السمع وأسرع رسوخا في الذاكرة مقارنة مع التش فاختاره القدماء 
الا لبعض علومهم بدلا من تر 

وقد شاع نمط التألیف التعليمي النظوم في البلاد العربية 
والاسلامية» بل إن النظومات التعلقة بالفلك والأنواء التی حفل 
بها الشعر الجاهلي قد تدخل ضمن هذا الاطار. 
وافر منهاءوتقف "آلفية ابن مالك" في النحو مثالاً واضحاً للنظم 
التعليمي» کما تعددت النظومات التي صنفت في العلوم الدينية في 
(۱) جلال شوقيء العلوم العقلية في النظومات العلمی موسسة الکویت للتقدم 

العلمي» ۱۹۹۰ع» ص ٩۲۹‏ وما بعدها. 


- ۹۳ - 


قواعد الفقه والمواريث وعلوم القرآن وا حدیث: ومن أمثلتها "متن 
الشاطبية" في القراءات السبم؛ التي يبلغ عدد أبياتها ۱۱۷۳ بيتاء 
وهي من أوائل القصائد التي نظمت في علم القراءات. 

أما العلوم العقلية فهناك ميراث واسع من المنظومات المتعلقة 
بالطب والكيمياء والفلك والرياضيات والموسيقا والملاحة 
Lanes‏ 

وفيا بلي ناذج لأهم النظومات التعليمية: 
ديوان الأمیر خالد بن يزيد في الحكمة: 

يرى الدكتور جلال شوقي أن الأمير خالد بن يزيد بن معاوية 
ابن أبي سفيان (المتوفى سنة ۸۵ھ / ۷۰6 م) أول من أنشأ ما نعرفه 
الیوم بالنّظم التعليمي؛ حيث سجل خالد بن يزيد معارفه في علم 
الصنعة (الکیمیاء) في قوالب شعرية في ديوان بلغ عدد أبياته نحو 
۰ بیت. وتوجد منه نحو ۱۵ نسخة أبرزها النسخة المحفوظة 


- 4۶6 - 


هذا بيان الحكمة البديع والمنطق البين السميع 

فيه كلام كاللآلي النتظم مين مفسّر لمن علم 

مقوم مفصل موزونا یظنه جاهله جنونا 

وهو صفات الحكمة البديعة صفاتها عن جاهل منيعة 

وتوالت في القرون التالية مجموعة من النظومات التعلقة 
cee SIL‏ حيث بلغت AST‏ من ثلائین منظومة بخلاف شروحها. 
آرجوزة ابن سينا في الطب (الألفية في الطب): 

الشيخ الرئيس آبو علي حسين بن سينا (۳۷۰ - [ENV‏ 
۰- ۱۰۳۷م) من أشهر علماء المسلمين الذين برعوا في الطب 
والفلسفة والرياضيات والفلك؛عرفه الغربيون pol‏ الأطباء»وله 
كتاب "القانون في الطب" الذي ظل نحو سبعة قرون متوالية 
مصدراً رئيسياً لتعليم الطب في جامعات آوربا في القرون الوسطى. 


وقد آلف نحو ۲۰۰ كتاب في موضوعات مختلفة. 


- ٩۵ - 


ولابن سينا مجموعة من الأراجيز؛ منها "المجربات في الطب" 
و"أرجوزة في التشريح"» و"القصيدة العينية في اللفس " وأبرز تآليفه 
في هذا المجال "أرجوزة ابن سينا في الطب" آو الالفية في الطب" 
التي تناول فيها موضوع حفظ الصحة وتناولت عدیداً من المسائل 
الطبیةء وحفلت بكثير من المصطلحات والتعريفات الطبية الدقيقة. 


وقد جاء في مقدمتها: 


الطب حفظ صحة برء مرض 
قسمته الأولى بعلم وعمل 
سبع طبیعات من الأمور 
ثم ثلاث سطرت في الكتب 
وعمل الطب على ضربين 
وغيره يعمل بالدواء 


من سبب في بدن منذ عرض 
والعلم في ثلثه قد اكتمل 
وستة وکلها ضروري 
من عرض ومرض وسبب 
فواحد يعمل بالیدین 
وما يقدّر من الغذاء 


وقد طبعت آرجوزة ابن سينا طبعات متعددة؛ أحدثها النشرة 
التي أعدها الدكتور ثابت عيد بالعربية والألمانية مع شرح ابن رشد» 
وثلاث مقدمات بقلم العام الآلماني ال حائز على جائزة نوبل في الطب 


- ۹1 - 


اللغة العربية بالقاهرة» بالإضافة إلى د.ثابت عيد.“ 
الأرجوزة الياسمينية في علم الجبر وا مقابلة: 

تنسب هذه الأرجوزة إلى أبي محمد عبدالله بن محمد بن حجاج 
الحادي عشر الميلادي» نشا ني إشبيلية» ثم انتقل منها إلى فاس»وبرع 
في فنون شتى منها الفقه واللغة والشعر بالإضافة إلى امندسة 
والرياضيات» ونال مكانة ميزة عند حكام فاس. 


وتشتمل أرجوزته على خلاصة لكثير من القوانين والمعادلات 
الجبرية» وشرح لأصول علم الجبر. وقد شاعت هذه الأرجوزة 
بين الناس لوضوحها ودقة ألفاظهاء وتعد من المصادر الأساسية 
في الرياضيات العربية. تبدأ الارجوزة بمقدمة عن العدد الصحيح 
Gol pls‏ الجمع والطرح والضرب والقسمة وحل العدد إلى أصوله. 
ثم مقدمة في الكسور وأبواب الجبر وطرق استخدام المجهولات ثم 
ينتقل إلى علم الجبر والقابلة؛ جاء في الفصل الأول منها: 


)١(‏ ثابت عيد» أرجوزة ابن سينا في الطب القاهرة»۲۰۱۷م. 


- ٩۷ - 


على BW‏ يدور الجر الملل والأعداد ثم الجذر 
فالال کل عدد مربع وجذره واحد تلك الأضلع 


العدد الطلق ما لم پنسب ‏ للمال والجذر فافهم تصب 


وقد لقيت هذه الأرجوزة رواجاً كبيرا بين المهتمين بالرياضيات» 
ودلالة ذلك كثرة خطوطاتہا وانتشارها بین بلدان العام الاسلامي 
وقد سجل منها الدكتور جلال شوقي 55 نسخة موزعة بين دور 
المخطوطات والكتب في العالم» وقد تولى تحقيقها وإصدارها ضمن 
مجموعة منظومات ابن الياسمين في آعمال الجبر والحساب . 

ومن علامات اهتمام العلماء بهذه الأرجوزة كثرة من تناولوها 
بالشرح والتوضيح» وقد أحصى جلال شوقي نحو ثلاثة عشر شرحاء 
من آبرزها شرح أحمد بن محمد ابن المائم CAN OS) ES peak!‏ 
ومحمد بن محمد الشهير بسبط المارديني (ت ۸۲۸ھ)ء وعلي بن 


محمد القلصادي (ت۸۹۱ھ) وغيرهم 0 


)١(‏ جلال شوقي» منظومات ابن الياسمين» موسسة الکویت للتقدم العلمي؛ 
الكويت» /98١م.‏ 
(Y)‏ جلال شوقيء العلوم العقلية في النظومات العلمية» ص ۲۲۸- ۲۲۹. 
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ولابن الياسمين أيضا كتاب بعنوان "تلقيح الأفكار في العمل 
برسوم الغبار" في الرياضيات» والكتاب ينبئ عن عبقرية ابن 
الياسمين في هذا الفن» وعن ملكته الرياضية. وقد كان من مذكراته 
التي كان يلقيها على طلبته. 


- «حاوية الا ختصارفي أصول علم البحر, لشهاب الدين أحمد بن ماجد 
(۹۰۱۰-۸۲۵ھ): 

اختلف الباحثون في الموطن الأصلى لأحمد بن ماجد. والمعروف 
أنه عاش في جلفار(رأس ا لحخیمة)ء التي آشار إليها في أراجيزه 
ووصفها eb‏ البلد التي نشا بها أسود البحر وفرسانه الجربون: 

رعي الله جلفارا ومن قد نشا بها وأسقى ثراها واكف متتابع 

بها من أسود البحر كل مجرب وفارس بحر للشدائد بارع 

ويعد أحمد بن ماجد من أعلام البحر العرب؛ الذين جمعوا بین 
والقصائد التى تبين طرق الملاحة في المحيط الهندي والبحر الأحمر 
والخليج العربي. 
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وجمع في کتابه الشھیر "الفوائد في أصول علم البحر والقواعد". 
شرحا وتفصیلا لاجائل أراجوودق إرسادات بحرية. 

وأرجوزة "حاوية الاختصار في أصول علم البحار" أنموذج 
للتعبير عن المعارف البحرية» فقد استعرض ابن ماجد في أرجوزته 
التي اشتملت على نحو ٠١87‏ بيتا معظم تجاربه الميدانية في عرض 
البحر» صاغها بأسلوب سلس وفق منهج علمي واضح؛ وصنف 
ابن ماجد أرجوزته في أحد عشر فصلا؛ تضمنت مبادئ علم البحر 
وأصوله وقواعده» وأصول علم الفلك الملاحي» وكيفية الاهتداء 
بالنجومء والاستفادة من الأنواء ومنازل القمرء والحسابات المتعلقة 
كل ذلك. 

ونختار من تلك الأرجوزة الأبيات التالية التي تصف الطريق 
في البحر الأحمر إلى السويس: 

وديرة البرٌّ إلى القصير ثم السّوَيْس ما ذکڑھا غيري 

هق الاين ولا الكلله. GY‏ ما هخ ob‏ نال 


ے-. ۱۰١ےہ‏ 


He‏ الشعبان أن تجري في فرد خن هاك صدّق خبري 
می دل حد سباق یا ناه 


لراش أبي مُحَمّد مجراھا ‏ في البار By‏ لا سواها 


» 
0 


ع 7 ای ہہ 

رأس A‏ مُحمد للعين راس کبیز بین غبتين 
ae ۳‏ ۰ 3 ا ۴ 5 

6 إيلا : ید الطؤر إذ آشمها GS‏ الملا مُشھوز 

35 -۰٠ oF oF 9 ۳ 

وم للسّوَيْس خذ أوْصَافي بازیب مولم یبفی صافي 


ع 


وقد نشرت آرجوزة "حاوية الاختصار" أربع مرات؟ الأولى 
مصورة عن نسخة باريس مع تحليل ودراسة قام بها جبرائيل فران 
عام ۱۹۲۳ءء والثانية على يد إبراهيم خوري في مجلة الدراسات 
الشرقية التي تصدر عن المعهد الفرنسی بدمشق عام ۱۹۷۰ءء ثم 
أعاد نشرها ضمن سلسلة الملاحة العربية الفلكية الصادرة عن مركز 
الدراسات والوثائق في الديوان الأميري برأس الخيمة عام ۱۹۹۰م؛ 
وقد ضمّن ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. آما النشرة الرابعة فكانت 


)1( عن خطوطات أحمد بن ماجدہ انظر ذلك مفصلاً في كتاب د. عبدالله يوسف 


الغنيم» المخطوطات الجغرافية في مكتبة البودليان أكسفورد ٢۲۰۰م‏ ص ۲٦۷‏ 


سو ہے 


ونكتفي بہذہ النماذج من المنظومات التعليمية التي اخترناها 
من التراث العلمي العربي» وهي كما يرى القارئ - تساعد على 
تيسير سبل التعلم والإلمام بقواعد العلوم والفنون في إحكام دقيق 
وانجاز بلیغ» وهي مع ذلك لا تحتاج إلى دواة أو ورق» بل تحفظ في 
الصدور وتستظهر عند الحاجة إليهاء ويحتج بها عند الاختلاف في 
الرأي» ولا كان الانسان بطبعه مفطوراً على حب الشعر وقرضهء 
فقد انتشرت هذه النظومات وتداوها طلبة العلم» وأثروا علمهم 
ومحفوظاتهم بها. 

ومن المفيد أن نحيل هنا إلى البحث الذي كتبه المرحوم الأستاذ 
الدكتور جلال شوقي» الذي صدر عن مؤسسة الكويت للتقدم 
العلمي عام ۱۹۹۰ء وهو عمل يقع في نحو ۹۳۰ صفحة جمع فيه 
المؤلف مجموعة طيبة من نصوص ا نظومات التعليمية العربية مع 
دراسة وثائقية Lb‏ وندرك من خلال هذا الكتاب قيمة هذا الجانب 
التعليمي والتثقيفي في دفع عجلة العلم العربي إلى ما وصلت إليه من 
ارتقاء وتقدم كان لما الأثر البالغ في رقي المجتمع وتطوره وتربعه 
على عرش المعرفة والثقافة في عصور أوربا المظلمة. 


سو ہم 


)۷( 
الکتب والوسوعات ودورها في تیسیر سبل التعلم 


حرص elle‏ العرب منذ القرن الثاني الهجري على جمع مفردات 
لغتهم وتسجيلهاء وكان أن رحلوا إلى البادية» حيث بقيت العربية على 
نقائها القديم» لم تدخلها العَجمة التي أصابت المدن والحواضر بعد 
الفتوح الإسلامية؛ ومن هؤلاء العلماء النضر بن شميل (ت5 ١‏ ٠ه)‏ 
وأبوعبيدة معمر بن المثنى (ت۲۱۰) وعبدالملك بن قريب الأصمعي 
CA)‏ وقد صنف أولئك النفر من الأعلام مصنفات أشبه 
بالعاجم التخصصة تناولوا فيها مختلف مظاهر البيئة البدوية؛ 
كالطير والوحش والنبات والمواضع» وغير ذلك من المصنفات التي 
أصبحت المصدر الأسامي للمعاجم اللغوية التي ظهرت في بعد؛ 
من مثل معجم "العين" للخليل بن أحمد و"#بذيب اللغة" محمد بن 
sal‏ الأزهري و"الصحاح" لإساعيل بن ole‏ الجوهري. 

وظهرت في وقت لاحق المعاجم المختصة بالبلدان؛ من مثل 


Sees - 


كتاب "الأمكنة" لنصر بن عبدالرحمن الإسكندري» و"معجم ما 
استعجم" لأبي عبيد البكري» و معجم البلدان" لياقوت الحموي. 
وجميع هذه الكتب والصادر أصبحت من الأدوات الهمة للمعلمين 
والمتعلمين»وما زالت المعاجم العربية القديمة وتلك الصنفات 
الأولى التي قام بها العلماء تمثل مصدراً لا غنى عنه للباحثین في 
وقتنا الحاضر» وكانت فاتحة لعدد من المؤلفات التي تناولت مختلف 
جوانب الحياة على النحو الوسوعي» وسنضرب لذلك مثالين: 
(۱) کتاب الحيوان لعمروبن بحر الجاحظ -۱٥۹(‏ ٢٥۲ھ):‏ 

ولد الجاحظ في مدینة البصرة » ويعد من كبار أئمة الأدب في 
العصر العباسي الثاني. وقد أشرنا آنفاً إلى ثلاثة من كتبه؛ هي "رسالة 
العلمین" وكتاب "الدلائل والاعتبار"» و"التربيع والتدویر وله 
عددمن الکتب والرسائل» لقیت جیعها اهتاما كيرا من قبل الان 
والدازسین) من تا کاب الببان وان وکاب الخاد 

ویعد کتاب "الحيوان" للجاحظ موسوعة شاملة في علم 
الحيوان» فقد اهتم الجاحظء إلى جانب ما جاء في التراث اللخوي 


a\et= 


والأدبي عن ا حیوانء بطبائع الحيوان وأحواله» معتمدا على الصادر 
القديمة وعلى ملاحظاته الشخصية القيمة» وواضح من مقدمة 
الجاحظ للکتاب أنه قد وضعه لیکون مقبولاً من چیم مستویات 
القراء؛ "'یشتھیه الفتيان كما يشتهيه الشيوخ»ويشتهيه الفاتك |S‏ يشتهيه 
الناسك» ويشتهيه اللاعب ذو اللهو كما يشتهيه الْجد ذو الحزم..". 
وبشکل عام یمثل .هذا الکتاب آنموذجا واضحاً ورائداً 
للموسوعات التخصصة. cle‏ بأسلوب سهل وعبارات واضحة 
تميزت بها کتابات امحاحظ ومع الاسف الشدید لم تلق الادة العلمية 
الواردة في هذا الکتاب الاهتمام المأمول من قبل الدارسین العرب. 
(۲) کتاب «سیاسة الصبیان وتدبیرهم» لابن الجزار (۲۸۵ - ۹٦۳ھ):‏ 
ولد آبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن خالدء العروف بابن الجزار 
القيرواني» في مدينة القيروان بتونس لأسرة اشتهر آفرادها بالطب؛ 
فقد اشتغل والده بالطب مثل أخيه أبي بكر عم أحمد بن الجزارء 
وعنهم| أخذ الطب» وتتلمذ أيضا على يد إسحاق بن سلیمان. 


ع ۱۵ سے 


ولابن الجزار مؤلفات کثرة» وله بجانب الكتب الطبية 
مؤلفات في التاریخ والأدب والفلسفة» وقد فقد عدد من أعماله 
وقد ٣٢ِ.‏ مفقودا؛ منها 
OLS‏ في الأحجار» وکتاب في عجائب البلدان وکتاب في طبقات 
القضاق وکتاب التعریف في آخبار أفريقية» بالاضافة إلى عدد من 
الکتب الطبية. وکل ذلك يدل على ثقافته الموسوعية التي بلغت به 
شهرة و اشعه: 

وقد عرّفت کتب ابن الجزار طریقها إلى آوروبا منذ القرن العاشر 
اليلادي» من خلال ترجمة قسطنطین الأفريقي لعدد من مولفات 
العرب الطبية إلى اللاتينية» ومن بينها آحد آهم مؤلفات ابن الجزار» 
وهو كتاب "زاد المسافر وقوت امحاضر الذي ظل لفترة طويلة من 
مواد التدريس في الجامعات الأوروبية. ودليل أهميته انتشار نسخه 
المخطوطة في معظم أنحاء العالم. وقد طبعت ترجمته اللاتينية لأول 
مرة بمدينة "لوقدم" عام ١٥١٥۱ءء‏ ثم طبع في مدينة بازل Basil‏ في 
السنة التالية» وكتبت عنه أبحاث كثيرة في الدوريات العلمية. 


ہت چو = 


ومن كتب ابن الجحزار التي وصلتنا؛ كتاب "الاعتماد على الأدوية 
الفردة"» وكتاب "طب الفقراء"» وكتاب "العطورات في فنون الطب 
والعطر"ء وكتاب "في المعدة ومداواتها » وجميعها قد تمت طباعتها 
ونشرها. 

ويعد كتاب ابن الجزار "سياسة الصبیان وتدبيرهم" موسوعة 
متخصصة في أمراض الأطفال والعناية بهم» يتضمن ۲۲ باباً في 
ختلف ما يعرض للأطفال» وما ينبغي القيام به لحفظ صحتهم» ويبداً 
بصحة الأم قبل الحملء وفي أثناته» ثم تدبير المولود بعد خروجه من 
الرحم (غذاؤه» مضجعه. تنظيفه» |رضاعه وقت غذائه.. إلخ)» 
وَصفَة الرضعة» وصفة اللبن» والأطعمة والأشربة التي تحتاج 
Lgl]‏ لیکون لبنها صحیحا. ثم فكل الاعراض ALA,‏ التي 
تعرض للصبیان في مراحل نموهم المختلفة والعلاجات الواجب 
استخدامها. وغیر ذلك من الأمور التي تجعل من ذلك الکتاب بحق 
مرجعا لا غنی عنه في کل بيت» وساعد على ذلك سهولة عبارته 


وترتیب آفکاره. 


- ۱۰۱۷ - 


والجدير SUL‏ أن أبا بكر الرازي هو أول من آلف رسالة في 
أمراض الأطفال والعناية بهم» وقد فقدت النسخة العربية من تلك 
الرسالة» وبقيت لنا ترجمتها اللاتينية التي طبعت لول مرة عام 
١0م‏ ومع أن أبواب الکتابین فيها جانب من التشابه» فإن ابن 
الجزار ذكر في مقدمته أنه لم ير لأحد من الأوائل المتقدمين كتابا كاملا 
شافياً. 

وقد اعتنى بتحقيق هذا الكتاب الأستاذ محمد الحبيب اطیلة؛ 
فنشره آولا عام ۸۴ء اسادا غل خطية والهدة كانت 
محفوظة في مکتبة مارشیانا بالبندقية» وکانت آول طبعة عربية 
لکتاب من کتب ابن الجزار» ثم أعاد طباعته بعد نحو أربعين عاماً 
(۲۰۰۸م) بعد أن حصل على نسخة أخرى من مقتنيات الأستاذ 
محمد المنونی- رحمه الله. 
(۳) رسایل إخوان الصفا وخلان الوفا: 

دراسات لجماعة من العلماء الذين عاشوا في أواسط القرن الرابع 
امجري شكلت رسائلهم في مجموعها موسوعة متكاملة ها نظرة 


ee - 


فلسفية إلى الكون والنفس؛ وقد استمدت هذه الرسائل مصادرها 
من فلاسفة اليونان والفرس وافند» وهم يأخذون من کل مذهب 
بطق 

وتتألف الرسائل من آربعة آقسام يحتوي القسم الأول على VE‏ 
رسالة تعالج مبادی الریاضیات وا منطق؛ ویعالح القسم الثاني» وهو 
۷ رسالة» العلوم الطبيعية» ویبحث القسم الثالث ما وراء الطبيعة 
وعلم النفس» ویشتمل على عشر رسائل. آما القسم الأخير فیشتمل 
على التصوف والتنجیم والسحر وعدد رسائله ۱۱ رسالة. 

وتناولت تلك الرسائل ke‏ صنوف العرفة؛ کالفلك 
والطب وا غرافیا والوسیقی والفلسفة وغيرهاء ما لا یستخنی 
we‏ طالب العلم» وخاصة وفق Gale‏ ذلك الزمان التي تقوم 
على العرفة الوسوعية أو الشاملة. ولو آننا بحثنا - على سبیل 
المثال - ما يستفيده طالب العلم من العلومات الجغرافية من هذه 
الرسائل لوجدنا ذلك مرا ى عدة رسائل؛ أوها الرسالة الخاسة 
من القسم الأول المتعلق SLL‏ الرياضي والفلسفي» وهي بعنوان 


- 1۰۹ - 


هه Sai‏ یز زد الع لد یک 
ونوا رشاب اخواز لشفا وه اوس لمج زسشعزا 3 ر : eae hs‏ ۱ 
اوت دنه زا فا لکد 


۳ ۳ 


۱ 


۰ - 


UL في جغرافیاء بمعنى صورة الأرض والأقاليم» والبيان‎ Alay 
والبحار والبوادي والأنهار‎ SLA كريّة الشكل بجميع ما عليها من‎ 
والدن والقرى» وكيفية تخطيطها مسالكها وممالكها".‎ 


وتشتمل الرسالة الرابعة من القسم الثاني» المساة "بالآثار 
العلویة"ء على مجموعة من الحقائق عن كيفية حوادث ا جو 
وتغيرات افواء من النور والظلمة وا حر والبرد وتصاريف الرياح 
من البخارات والدخانات الصاعدة في الهواء من البحار والأنہار 
وما يكون منها من الغيوم والضباب والأنداء والأمطار والرعود 
والبروق والثلوج والبرد وامالات وقوس قزح والشهب وذوات 
الأذناب وما شاكل ذلك. 


المعدنية» وأجناس النبات وأنواعها وأصناف الحيوانات واختلاف 
صورها وطبائعهاء وعلاقة البيئة بالإنسان وبأجناس النبات 


وایوان. 
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ويقاس على ما تقدم ما ورد في بقية الرسائل في جالات العلوم 
المختلفة» وكل ذلك يضع أساساً جيدا لطلبة العلم ينطلقون بعده 
للتخصص في المجالات التي یرونہا مناسبة لميولهم واتجاهاتهم. 

ولا يخفى ما لعلم الجغرافيا من آثر في تنمية ثقة طالب العلم 
وإمداده بمعلومات واسعة عن أحوال الشعوب الأخرى؛ عاداتها 
وطبيعة أراضيها ومواردها الاقتصادية» وهذا فقد اهتم العرب بهذا 
العلم اهتماماً خاصاًء وتعددت فروع هذا SLL‏ المعرفي؛ فظهرت 
كتب المسالك والمالك وكتب البلدان التي تناولت وصفاً إقليمياً 
عاماً لبقاع الأرضءأو وصفاً طبوغرافياً تفصيليا لنطقة بعينها مثل 
کتب الخطط. وظهرت مجموعة من الرسائل التي تناولت الجواهر 
والأحجار والزلازل وغير ذلك من الظواهر الطبيعية. 

وساعدت الفتوح الإسلامية واحج والتجارة على ازدهار 
کتب الرحلات. كما ظهرت طائفة أخرى من الكتب التي تناولت 


العجائب والغرائب مثل عجائب المخلوقات" للقزوینی(1۰۰ 
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- 587ه). و"نخبة الدهر في عجائب البر والبحر" للدمشقي 
العروف بشيخ الربوة )108 - ۷۲۷ Ca‏ و"خريدة العجائب 
وفريدة الغرائب" لابن الوردي» وغيرها من الكتب التي تناولت 
وصف البلدان وأهلها وحيوانها ونباتہاء مع التركيز على الجوانب 
الغريبة والعجيبة لغرض جذب انتباه القارئ » ودفعه إلى مزيد من 


البحث والنظر في هذه الأمور. 


ے ۱۱۳ - 


(A) 
التعليم الخاص‎ 


نعني بالتعليم الخاص هنا تعليم أبناء الخلفاء والأمراء وكبار 
رجال الدولة الذين يريدون تعلياً مركزاً وخاصاء يؤهلهم لطبيعة 
تلك المهام التي ستوكل إليهم» وعادة ما ينتدب غذه الهمة كبار 
العلماء والبارزين في OVE‏ اللغةء والأدب» والفقه» وا حساب؛ 
وغير ذلك ما بجتاج ad]‏ التأهيل العلمي في ذلك الوقت. 

ويطلق على المعلم الذي يقوم بہذہ المهمة اسم "المؤدب"»وهو 
لفظ يدل على منزلة أعلى من المعلم العام أو معلم الصبيان الذي 
يتخذ عادة مكاناً خاصا ويجتمع إليه عدد من الطلاب.وإن كانت 
بعض الصادر لا تفرّق بين لفظي oo hl”‏ و العلم» وهذا 
لا يعني أنه لا یوجد من بین معلمي الصبیان من آبناء العامة من 
كان متقدما في العلی شيخا ني مجاله العلمي» ومثال ذلك آبوعمرو 
الشيباني» إسحاق بن مرار CAV)‏ وقد كان Loge‏ لأولاد 


ےق ۹ سے 


ناس من بني شیبان ونسب إليهم. وكان راوية بغداد في عهده. 
واسع العلم باللغة والشعرء ثقة» كثير ا حدیث: كثير السیاع وله 
کتب كثيرة في aa‏ 
وبالثل قد يكون من بين المؤدبين المختصين بتأديب أبناء 

الأمراء في سابق عهده معلما في کتاب ومن هؤلاء - على سبيل 
المثال - أبوجعفر محمد بن عمران الضبي الذي كان مؤدب عبدالله 
اه ا 

وقد ظهرت في عهد بني أمية شخصية "المؤدب"؛ أي المعلم 
والاأستاف الذي كان يختاره ا خلفاء والأمراء ومن في حكمهم لتعليم 
أبنائهم» وكان ذلك التعلیم شاملاً لكل علوم العصر بلا استثناء 
واتسمت وظيفة المؤدب بأنها وظيفة تربوية وتعليمية وتثقيفية هدفها 
تہذیب السلوك وغرس القيم الحمیدة''' وتقديم مستوى رفيع من 
)1( القفطي» علي بن یوسف. إنباه الرواة عن أنباء النحاقتحقیق محمد آبو الفضل 

إبراهيم » القاهرة» ۰2۱۹۸ (۲/ .)٤٦٢‏ 


(۲) المصدر السابق : (۱۷۹/۳) 
(۳) عبدالله خضر tal‏ الادب العربي الحديث ومذاهبه القاهرة» ۲۰۱۷ 


ص ۰۱۱۹ 
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الثقافة العامة لأبناء تلك الفئة المقتدرة من الجتمع» وكان ذلك 
يقتضي من المؤدب أن يكون ملازماً لأبناء الخلفاء أو الأمراء» فيكون 
قریباً من المتأدب» يلازمه في أغلب أوقاته» بل إن بعض الخلفاء 
خصصوا سك Lele‏ لمؤدبي أولادهم fe)‏ داخل قصورهم. وكان 
المؤدب يتقاضى مكافأة مجزية لقاء عمله. وهذا يحرص المعلمون على 
الوصول إلى هذه ا مرتبة المرموقة بين آقرانهم. 

أبرزالمؤدبين في عهدي الدولتين الأموية والعباسية: 


حرص خلفاء بني أمية وبني العباس على أن يقوم بمهمة المؤدب 
لأبنائهم خيرة العلماء المميزين في العلوم الشرعية واللغوية» فقد اختار 
معاوية بن أبي سفيان رجلا عا ماء هو دغفل بن حنظلة الدوسي ليعلم 
ابنه يزيد» وقال له بعد أن Sle‏ عن علمه وعرف مكانته: "انطلق إلى 
يزيد امه اساب الائی وغه اجر ولب ار واب 
عمر بن عبدالعزیز صالح بن كيسان لتأديب ولدهءوکان صالح 
جاع مو اديت Welly‏ را رع رن قات GN‏ اعد 
الملك بن مروان فقد اختار عامر بن شراحيل الشعبي الذي قال عنه 
الإمام الذهبي إنه کان إماماً حافظاءفقیھاءمتفنناءثبتاءمتقناً. 
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وكذلك كان الأمر بالنسبة لخلفاء بنى العباس؛ فقد اختاروا 
أفضل العلاء لتأديب أبنائهم»فقد استقدم الخليفة المهدي علي بن 
حمزة الكسائى ews‏ ولده هارون الرشيد.ثم الأمين من بعده. وقد 
وكلف الخليفة المتوكل محمد بن عبدالله النحوي المعروف بابن قاد 
وهو أستاذ ثعلب لتعليم ابنه العتز قبل ولايته . 

وني الدولة العربية بالاندلس كان محمد بن أرقم النحوي 
الاتدلنی Gods‏ لان ازم due‏ الجن التاضر موکان أنه ضا 
مؤدباً لأولاد ملوك الأندلس”"» ومن مؤدبي أولاد ملوك بني أمية 
بالأندلس أيضا محمد بن بحيى بن عبد السلام الأزدي الرياحي 
وأصله من OLE‏ وكان ذا سمت وفضيلة ونزاهة نفس وكرم» ولاه 
الستنصر الأموي آمر الديوان والاستیفاء(. 
(۱) القفطىء إنباه الرواه» (1۹/۳). ۱ 
(۲) القفطي (۲۳۰۰۲۲۹/۳) وقد جاء في هامش الأصل نما ولاه الستنصر الأموي 

التي لم تجتمع لملك من ملوك الإسلام قبله ولا بعدهءولا قدر شاء لا ماظنه الصنف» 

رحمه الله" . 
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وكان موسى بن عبداللہ الطرزي النحوي الأفريقي - وهو من 
مدينة طرزة من مدائن إفريقية - يؤدب أولاد السلاطين هناك»وكان 
شاعرا lug‏ عفیفاً Obes‏ 

أما خاصة الناس من الوزراء والقادة والقضاة وغيرهم فقد 
اهتموا أيضا بتعليم أبنائهم» وتحفل كتب التراجم بأساء المؤدبين 
المرموقين الذين قاموا بہذہ المهمة» ومن هؤلاء أبو عبيد القاسم 
بن سلام الذي كان مؤدبا لآل هرثمة» وكان هرثمة بن أعين من 
کبار القادة في Gage‏ الرشيد وا مونء والقاسم بن سلام كان من 
أعلام علماء عصره» واسع العلم بالعربية والفقه» وله مصنفات في 
كل في من العلوم MPL‏ ومن هؤلاء أيضا محمد بن زياد بن 
الأعرابي (ت ٣۲۳ھ)‏ الذي كان Loge‏ لولد سعيد بن سلم بن قتيبة 
بن مسلم الذي كان أحد قادة الدولة العباسية»وكان We‏ بالعربية 
والحديث. أما ابن الأعرابي فكان أحد أعلام الكوفة» له مصنفات 
عديدة» ولم ير أحد في علم الشعر أغزر are‏ 
)١(‏ القفطی, (۳/ ۳۳۱). 
(۲) القفطي» (۳/ ۱۳). 
(۳) القفطي ء (۳/ VEY‏ 
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اخثيارالمؤدب: 


يراعي في اختيار المؤدب مجموعة من الأمور التي تتوافق مع 
المستوى العام للخاصة؛ سواء أكان من الأمراء أم الوجهاء أم كبار 
رجال الدولة؛ فيكون عارفا بنظام البلاط أو البيوت التی یؤدب 
فيهاءلائق الظهر مهذبا في تعامله مع الناس» ويكون ذا خبرة سابقة 
بالتدريس» وله مكانة علمية» ومؤلفات في فنون متعددة تفوّق فيها 
على أقرانه من العلماء. 

وخضع المؤدب للاختبار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» 
وتتم مراقبته» وتقدیر مقدار حصیل الراد تأدیبه. وقد سجلت 
الصادر العربية صورة ذلك الاختبار؛ قال الازی: قال له الواثق: 
إن هاهنا Led‏ يختلفون إلى آولادنا فامتحنهم» فمن كان منهم Whe‏ 
ينتفع بعلمه آلزمناه إياهم» ثم أمر فجمعواء فامتحنتھم؛ |B‏ وجدت 
طائلاء وخافواء قلت: يفضل بعضهم بعضاًءوكل CL‏ إليه» فقال: 
"لله درك يا بكر!ء وأمرلي بصلة جزلة» وأجرى لي في كل شهر مائة 
دینار» فکنت بحضر ته ۲. 
)١(‏ القفطي» (۱/٦۲۸)ء‏ والمازني هو بكر بن محمد بن بقية» روى عن أبي عبيدة 

والأصمعي وأبي زيد الأنصاري؛ وكان من فضلاء الناس ورواتهم وثقاتهم . 


سوہ 


ومثال آخر من بلاد SI‏ هو اتسين بن الولید بن نصر 
العروف بابن العریف النحوي الأدیب والقاص ركان مقدماً نی 
العرنة اساسا تھا عاونا ype Sth Gre‏ عم ب 
أبي pole‏ صاحب الأندلس مؤدبا لاولاده» وم یتم له ذلك إلا بعد أن 
حضر مجالسه ومناظراته مع أي العلاء صاعد اللغوي البغدادي.7) 


ولا يكتفى الخلفاء بتسليم أولادهم إلى المؤدب » بل يتابعون 
بأنفسهم تقدمهم بین وقت وآخرء فالخليفة المأمون كان يأمر برفع 
الألواح والآوراق الخاصة بأولاده كل خيس ليراها ويتابع تقدمهم 
في التعليم » وهكذا فعل الخليفتان المكتفي والعتز ."^ 


وكان الخلفاء ينصحون المؤدبين ویوجھونہم إلى منهج التأديب 
المطلوب منهم» ومن أشهر النصائح والوصايا في هذا المجال وصية 


)١(‏ ياقوت الحموي: معجم الأدباء» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تحقيق 
إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي » بيروت» A) VUE Pe NAA‏ 

(٢‏ أمينة أحمد حسن» "رسالة المعلم في الاسلام" أبحاث مور الناهج التربوية 
والتعليمية في ظل الفلسفة الإسلامية والفلسفة الحديثة » القاهرة» ام 


VU ص‎ 
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عبدالملك بن مروان لعامر بن شراحيل الشعبي مؤدب ولده» يقول 
فيها: 

"إني اخترتك لتأديب ولدي .وجعلتك عيني عليهم وأمينيء 
فاجتهد في تأديبهم ونصيحتي فيا استنصحتك فيه من آمرهم. 
علمهم كتاب الله عز وجل حتى بحفظوه وقفهم على ما بين الله 
فيه من حلال وحرام حتى يعقلوه» وخذهم من الأخلاق بأحسنهاء 
ومن الآداب بأجمعهاء ورٌوھم من الشعر أعفه. ومن الحديث أصدقه. 
وجنبهم Bale‏ النساء ومجالسة الأظناء ومخالطة السفھاء وخوفهم 
بي» وأدبهم دوني» ولا تخرجهم من علم إلى علم حتى يفهموه» فان 
ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم وأنا أسأل الله توفيقك 
وتسديدك ". ثم أسمى له في الرزق» وبدأه بصلة حسنة: OD‏ 

وقد تكررت نصائح ووصايا الخلفاء بما لا بخرج عن المعنى 
العام الذي أراده الخليفة عبدالملك بن مروان؛ نجد ذلك عند هارون 


)١(‏ البلاذري dal‏ بن يحيى» كتاب جمل أنساب الأشراف» تحقيق سهيل زكار 
ورياض زركللىء دار الفكر» بيروت» ٦7۶۹ء‏ احزء السابع» ص۲۰۷ . 
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الرشيد» وعند غيره من الخلفاء ورجال الدولة. ولا نريد في بحثنا 
هذا استقصاء العلاقة بين الطرفين» إذ تکفی الأمثلة في بيان ذلك. 


وقد كان هذا الأسلوب في التعليم سبباً في تخريج عدد من القادة 
الثقفین ثقافة واسعة» وهم دراية شاملة با هم مقبلون عليه من 
coal‏ والقارئ لسير خلفاء الدول الإسلامية في عصورها الزاهرة 
ومجالسهم العلمية يدرك قيمة ذلك التعليم في تقويم الفرد وتكوين 
شخصيته القيادية والعلمية. 


- ۱۲۳ - 


ملحق 
في سياسة الرجل ولده 

مستخرج من كتاب «السياسة» للشيخ الرئيس آبي علي 
ابن سينا Silas)‏ وضبط علي محمد اسبر دمشق ۰۲ 2۷۰( 

إن من حق الولد على الوالد إحسان تسمیته ثم اختیار Mo pb‏ 
Vs‏ تکون حقاء ولاورهاء ولا ذات عاهة» فان اللبن يعدي كا 
قیل. فإذا فطم الصبي عن الرضاع بدئ بتأديبه ورياضة أخلاقه قبل 
أن بجم عليه الأخلاق اللئیمة وتفاجثه الشيم الذميمة» فان الصبي 
تتبادر إليه مساوی الأخلاق» وتنثال عليه الضرائب الخبيثة» فا 
تمكن منه من ذلك غلب عليه فلم يستطع له مفارقة» ولا عنه نزوعاء 
فينبغي لغنم الصبي أن يجنبه مقابح الأخلاق» وینکب عنه معايب 
العادات بالترهيب. والترغیب. والایناس» والإيحاش. وبالإعراض 
والإقبال» وبالحمد مرة» وبتوبيخ مرة أخرى ما كان كافياً. فإن 
)١(‏ المرضع غير ولدها. 
(۲) الحمقاء 
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احتاج إلى الاستعانة باليد لم بحجم عنه» وليكن أول الضرب قلیلا 
موجعاًء کما آشار به ا حکماء قبل بعد الإرهاب الشديد وبعد إعداد 
الشقعاءة فان الضرية الأول ]15 کانت مرج ساء SB‏ الصبي نأ 
بعدها واشتد منها خوفه» وإذا كانت الأولى خفيفة غير مؤلة حسن 
ظنه بالباقي فلم يحفل به. 

فإذا اشتدت مفاصل الصبي» واستوى لسانه» وتہیأً للتلقين» 
ووعى سمعه أخذ في تعلم القرآن» وصوّر له حروف امجای 
ون معام الدین. ویتبغی آن پروي الصبي الرجز ثم Baill‏ فان 
رواية الرجز آسهل وحفظه آمکن؛ OV‏ بیوته آقصر ووزنه أخف. 
ويبدأ من الشعر le‏ قيل في فضل الادب» ومدح العلم» وذم CHEN‏ 
NT‏ وما ES‏ على بر الوالدین» واصطناع العروف 
وقرى الضيف» وغير ذلك من مكارم الأخلاق . 

وينبغي أن يكون مؤدب الصبي عاقلا ذا دين» بصيراً برياضة 
الأخلاق» حاذقا بتخریج الصبيان» وقوراً رزينا بعيداً من الفة 
والسخف. قليل التبذل والاسترسال بحضرة الصبي؛ غير كر ولا 
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جامدہ بل حلوا لبیباً ذا مروءة ونظافة ونزاهة» قد خدم سراة الناس» 
وعرف ما يتباهون به من أخلاق الملوك و يتعايرون به من أخلاق 
السّفلة» وعرف آداب المجالسة وآداب المؤاكلة والمحادثة والمعاشرة. 
وينبغي أن يكون مع الصبي في مكتبه صبية من أولاد OAL‏ حسنة 
آدابہمء مرضية عاداتهم» فان الصبي عن الصبي آلقن؛ بعر ھا 
Galas‏ وانفراد الصبي الواحد بالمؤدب أجلبٌ الأشياء لضجرهماء 
BB‏ راوح الودب پن الصبي والصبي كان ذلك آفی للسامة وأبقی 
ساط وآحرص Call‏ عل ال والتخرج» فانهيياهي الصبیان 
مرة» ويغبطهم مرة» ويأنف من القصور عن شأؤْهم مرة. ثم بحادث 
الصبیان؛ والحادثة تفید انشراح العقل» ول عر منعقد الفهم؛ 
OY‏ کل واحد من أولئك انا یتحدث بأعذب ما رآی وآغرب ما 
سمع» فتکون غرابة الحديث سیا للتعجب منه والتعجب منه 
سببا حفظه وداعیاً إلى التحدث به. ثم إنہم یترافقون ویتعارضون 


الزيارة ویتکارمون ویتعاوضون الحقوق» وکل ذلك من آسباب 


(۱) جمع جليل» وهو العظیم؛ يريد آولاد الطبقة التميزة بتربیتها وأخلاقها. 
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المباراة والمباهاة والمساجلة والمحاكاة. Gy‏ ذلك تہذیب لأخلاقهم 
وتحريك هممهم وتمرين لعاداتهم. 

وإذا فرغ الصبي من تعلم القرآن وحفظ أصول اللغة نظر 
عند ذلك إلى ما يراد أن تكون صناعته موجهة لطريقه. فان أراد به 
الكتابة أضاف إلى دراسة اللغة دراسة الرسائل والخطب ومناقلات 
الناس ومحاوراتهم وما أشبه ذلك» وطورح ا حساب ودخل به 
الدیوان وعني بخطه. رآ ای اه نم بعد أن وط 
مدبّر الصبي أن ليس كل صناعة يرومها الصبي ممكنة له مؤاتیق 
لکن ما شاکل طبعه وناسبه» وأنه لو كانت الآداب والصناعات 
تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة والملاءمة إذن ما كان أحد 
عُفْلاً من الأدب وعارياً من صناعته» وإذن لأجمع الناس كلهم على 
اختيار أشرف الآداب وأرفع الصناعات . ومن الدليل على ما قلنا 
سهولة بعض الآداب على قوم وصعوبته على آخرین» ولذلك نرى 
واحذا مرن الناس كانه البلاغة» و آخریوانیه التحوه راخ اة 
لش وآخر يؤاتيه المخطب» وآخر النسب. وهذا يقال بلاغة القلم 
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Sep eek موک ات‎ aN Os 
واحداً يختارٌ علم الحساب» وآخر يختارٌ علم ا مندسة وآخر يختار‎ 
علم الطب. وهكذا تجد سائر الطبقات إذاً طبقة طبقة حتى تدور‎ 
وطذه الاختيارات وهذه المناسبات والشاکلات‎ Lee عليها‎ 
اساب غا وع ج عل ها ایب واف راس‎ 


0 


لا يعلمها إلا الله جل ذكره. 

وربا نافر طباع إنسان جميع الآداب والصنائع فلم يعلق منها 
بكي ودج ذلك أن اس من اما اال رامو نادو ا اسب 
واجتهدوا في ذلك» وأنفقوا فيه الأموالء فلم يدركوا من ذلك ما 
حاولوا. فلذلك ينبغي لمديّر الصبي إذا رام اختيار الصناعة أن يزن 
أولاً طبع الصبي» ويسبر قريحته؛ ويختبر ذكاءه» فيختار له الصناعات 
بحسب ذلك. فإذا اختار له إحدى الصناعات تعرّف قذر ميله إليها 
ورغبته فيهاء ونظر هل جرت منه على عزفان آم لا؟ وهل أدواته 
وآلاته مساعدة له عليها أم خاذلة؟ ثم يبت العزم Sb‏ ذلك أحزم في 


التدبير وأبعد من أن تذهب أيام الصبي فيا لا يؤاتيه ضياعاً. 
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فإذا وغل الصبي في صناعته بعض الوغول فمن التدبير أن 
يُعرض للكسب» ویحمل على التعيّش منهاء فإنه يحصل في ذلك له 
منفعتان؛ إحداهما إذا ذاق حلاوة الكسب بصناعته وعرف غناها 
وجَدَاها عظيمين لم يضجع”" في إحكامها وبلوغ آقصاها ؛ والثانية 
أنه یعتاد طلب العيشة قبل of‏ یستوطی حال الكقايةه اا قل ما 
رآینا من أنباء المياسير من سلم من الركون إلى مال أبيه وما أعذٌ له 
من الكفاية. 

فلا عوّل على ذلك قطعه عن طلب المعيشة بالصناعة وعن 
التخلي بلباس الأدب. فإذا كسب الصبي بصناعته فمن التدبير أن 


a‏ ماش 
يزوج ویفرد رحله. 
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الخانمة 


من المهم أن نبين أننا لا نزعم آننا نريد من وراء هذا البحث 
أن نتقيد ہما فعله القدماء أو نقتفي آثارهم دون إدراك لمتغيرات 
العصر والتطورات ا حادثة على مستوى التعليم ومناهجه وأساليبه 
مهمة من مراحل نہضتنا العلمية» لابد أن نعود إليها لنستخلص 
منها بعض العبر التي قد نستفيد منها ونحن نبني ونطور تعليمنا 
الحديث. oY‏ المتابع لمراحل التغيير في مناهجنا يلاحظ آنها لم تأخذ 
في الاعتبار من الناحية العملية تلك التجارب الثرية التى قخضت 
عنها نتائج ملموسة فعلى الرغم من اهتمام واضعي المناهج بالتأكيد 
على أن الحضارة العربية والإسلامية أحد المصادر التي يتم الاعتماد 
عليها فان أولئك الذین يتصدون لذلك معرفتهم محدودة بالتراث 
العربي والحضارة الإسلامية» وم يتحروا معرفة الاش وا مناھج 
المتبعة قدیبا؛ ولم يسألوا أنفسهم قط وعن حق: "كيف علم القدماء 
أبناءهم"؟. 
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الحقائق التي أكدتها الرسائل والكتب التي وصلتنا بشأن المعلمين 
والمتعلمين أو الدرس والطالب» يمكن إيجازها فا يل: 


)١‏ يتهم بعض الحْدثین التعليم عند القدماء بأنه AK‏ یقتصر 
على التلقين واحفظ. وهذا يخالف ما ورد من توجيهات قديمة في 
هذا المجال؛ فهناك وعي واضح بعملية التعليم التي تقوم على توازن 
دقيق بين عمليتي الحفظ والاستنباط.ويؤكد ذلك قول ا لحاحظ: 
"إن مستعمل الحفظ لا یکون إلا مقلداء والاستنباط هو الذي يفضي 
بصاحبه إلى برد اليقين"» ويرى Lad‏ "أن من أدام الحفظ أضر ذلك 
بالاستنباط» ومتى أدام الاستنباط أضر ذلك بالحفظ". 

وحفلت كتب التراث العربي بالأسئلة حول مختلف الظاهرات 
البيئية والكونية التي تثير فكر الطالب وتدفعه نحو استجلاء 
الا ساب ely‏ رنج للك وا عبد ااا رع gh‏ 
الطفيل الذي بنى قصته "حي بن يقظان" على إثارة كوامن الفكر 
لدى الإنسانء las pe‏ أهمية العقل والتجربة التي أسهمت في ترقيه 
في أطوار حياته وفي تطوره عبر الأزمنة التاريخية. 


- ۱۳۲ - 


٢‏ حض الكتب والوصايا على الاطلاع على بعض الكتب 
الأصول التي لابد للطالب أن تكون مرجعه في طلب العلم» مع 
الحرص على أن يكون للطالب شيخ يتلقى عنه ویسترشد بعلمه 
وحَذَّر بعض الکتاب من التشاغل بالتعبد من غير علم» فكثير من 
التصوفة ضلوا طريق اشذی ]3 عملوا پٹرعلہ: 

۳ حددت كتب المعلمين» وكتب "الحسبة" على وجه 
الخصوص؛ حقوق كل من المعلم والمتعلم وواجباتہماء وكذلك 
العلاقة بين العلم وولي آمر الطالب» ووضعت الأحكام التي ينبغي 
أن يلتزم بها الجميع. 

5) المذاكرة والمناظرة والمطارحة أمر لابد منه لطالب العلم» 
ولكن ينبغي أن تكون بالإنصاف والتأني والتأمل والبعد عن الشغب 
والغضب. ولا تحل المناظرة إن كان ادف منها إلزام الخصمء وإنما 
تحل لإظهار الحق» ولا تجوز فيها ا حیلة والتمويه. 

4) شغل النظم التعليمي حيزاً مهما في منهج التعليم» ويدلنا على 
ذلك تعدد مخطوطاته وانتشارها الكبير في معظم دور المخطوطات 
في العالم وقد أحصى الأستاذ جلال شوقي مخطوطات "الأرجوزة 
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الياسمينية في علم ابر والمقابلة" في العالم فكان ذلك نحو ٤٦‏ 
نسخة في مختلف مكتبات العالم» بخلاف شروحها التي تجاوزت 
ذلك العدد بكثير» وهو الأمر الذي يؤكد أهمية النظم التعليمي في 
النظام التربوي القديم. 

وختاماً فان ما يؤكد قيمة ذلك التراث الاهتمام الذي ناله من 
العلماء والمستشرقين منذ فجر عصر النهضة الأوربية» فقصة "حي 
ابن يقظان" قد ترجمت إلى اللاتينية» ونشرت مع النص العربي على 
يد "بوكوك" عام ce VV)‏ وأعيد طبعها مرات بعد ذلك» وصدرت 
ترجماتها بامولندية والأسبانية والالانية والفرنسية. وكان لما أثرها 
في مناهج التربية الغربية» وني الأعمال الثقافية والفنية. ورسالة 
"أمها الولد" للغزالی ترجمت إلى اللغة الألمانيةء ونشرت في فيينا عام 
ce VATA‏ ونشرت بعد ذلك بعدة لغات. ونفس الأمر يقال عن 
أعمال ابن ا یثم وابن النفيس وابن الشاطر وغيره. 

وما أحرانا اليوم أن نعود لمراجعة تلك الأعمال ونراجع مناهجنا 
ونعيد إلى العلم والتعليم العربي والإسلامي هويته ونظامه مع عدم 
الإخلال بمتطلبات العصر الحديث العلمية» والأخذ بالنافع من 
معطيات العلم العالمية. 
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المصادروالمراجع 


الآجري» آبو بكر محمد بن الحسين: "أخلاق العلماء"» مكتبة 
التراث الإسلامية» القاهرة» 5017 ١ه/‏ ۱۹۸۷م. 

إخوان الصفا: "رسائل إخوان الصفا »")٤-١(‏ دار صادر 
بيروت» ۷ “pV‏ 

أمينة Jal‏ حسن» "رسالة العلم في الإسلام" آبحاث مؤقر 
المناهج التربوية والتعليمية في ظل الفلسفة الإسلامية والفلسفة 
الحديثة» القاهرة» ۱۹۹۰ء. 

الباجي» أبو الوليد سلیمان بن خلف» "وصية أب الوليد الباجي 
إلى ولديه"» دراسة وتحقيق جودة هلال عبدال com‏ مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية» مدرید العدد الثالث» ۱۹۵۵م. 
البلاذري» dal‏ بن بجیی؛ كتاب حمل أنساب الآشراف» تحقيق 
سهيل زكار ورياض زرکلي» دارالفکر؛ بيروت» ۱۹۹۲. 
التفجروتي» أحمد بن محمد بن مسعودہ «تنبيه الغافل عما يظنه 
dle‏ وهو به جاھل)ء تحقيق جمعة مصطفى الفيتوري» بيروت» 
“ey rey‏ 

ثابت عيد» «أرجوزة ابن سينا في الطب»» القاهرة» ۲۰۱۷م. 
الجاحظ. عمرو بن بحرء «رسالة التربيع والتدویر» ضمن سلسلة 
«رسائل الجاحظ)؛ نشر علي آبو ملح بيروت» ۱۹۸۷ء. 
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امحاحظ عمرو بن بحرء «رسالة المعلمين» تحقيق إبراهيم خليل 
جريس » عکاء ۰ م. 

الحاحظ. عمرو بن بحر» کتاب (اخیوان)ء تحقیق عبدالسلام 
هارون» ط ۲. القاهرة» تفت 

ا حاحظ عمرو بن بحر کتاب «الدلائل والاعتبار على الخلق 
والتدبیر»» مکتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ۱۹۸۷ء. 

ابن الجزار» أبو جعفر hal‏ «سياسة الصبیان وتدبیرهم» تحقيق 
محمد الحبيب اهيلة» بيت الحكمة» تونس» ۰۹ ۲۰م. 

جلال شوقي» «العلوم العقلیة في النظومات العلمیة) مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي الکویت 7۰۷ھ 

العلمى» الكويت» ۸ م. 

ابن جماعة» بدر الدين محمد بن إبراهيم» (تذکرة السامع 
والمتكلم في أدب العالم والمتعلم»» تحقيق السيد محمد هاشم 
الندوي» بيروت» ۲۰۰۲م. 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبدالرحمن» «لفتة الکبد إلى نصيحة 
الولد»» تقديم محمد ناصر الالباني ومحمود مهدي إستانبولي» 
دمشق» 06ام. 

ابن حجر الهیتمی» أجمن بن محمد «تحريرالمقال فى آداب 
وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال)ء تحقیق محمد 
سھیل إدریس» دار ابن كثير» دمشق ۹۸۷ 3 


هماد 


حسن مولاي «فهرس المخطوطات الإسلامية الموجودة بمعهد 
الأبحاث في العلوم الإنسانية بالنیجراء تحرير أيمن فؤاد سید 
مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي. لندن ۰۰۲ “ey‏ 

خضر إبراهيم سلامة» «فهرس مخطوطات السجد الاقصی». 
مؤژسسة الفرقان» لندنء ۹۹٦‏ ام 

الخطيب البغدادي» «كتاب الفقيه والمتفقه)ء تحقيق آبو عبدالرحمن 
ابن يوسف العزاوي دار ابن الجوزيء الرياض» ۱۹۹۱ء. 

ابن سحنون» محمد بن أبي سعيد» «آداب العلمین»» تحقيق 
حسن حسنی عبد الوهاب» تونس» ۳۲ھ 

ابن سيناء أبو علي بن الحسين» كتاب (السیاسة)ء تعليق علي 
محمد إسبر» دمشق» ۰۷ ١م‏ 

الشيزري» عبدالرحمن بن نصرء «نهاية الرتبة في طلب الحسبة»» 
تحقیق السيد الباز العرينى» بيروت (د.ت). 

الطهطاوي. رفاعة «المرشد الأمين SLU‏ والبنين»» القاهرق 
“ey rey‏ 

ابن عبدالبر» آبو عمر یوسف. «جامع بیان العلم وفضله وما 
ينبغي في روایته وحمله» القاهرة (د.ت). 

عبدالعزیز عبدالله الخويطر» «آي بني 60-۱ الریاض» ۱۹۹۳م. 
عبدالله الخالدي» «اللباب من GUS‏ العلم وآداب العالم والتعلم 
الستخلص من إحياء العلوم)» بيروت» ۹۹۸ ام 
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عبدالله خضر آحمد. الأدب العبري الحديث ومذاهبه القاهرق 
۷ھ 

عبدالله زاهي الرشدانء «الفكر التربوي الاسلامي». عمان» 
-eYs 14‏ 

عبدالله يوسف الغنیم «الخطوطات ا جغرافية العربية في مکتبة 
البودلیان (جامعة آکسفورد)»» آکسفورد ٢۲۰۰م.‏ 

ابن العديم» عمر بن أحمدء «تذكرة الاباء تحقیق علاء 
عبدالوهاب محمد» القاهرة» ۵٥۵‏ 

علي باشا مبارك «علم الدين (4-۱)» الإسكندرية» ۱۸۸۲ء. 
علي علي سيد آحمد. (التعلیم والعلمون» بيروت» ۱۹۹۷ء. 
عمر فروخ» on‏ طفيل وقصة حي بن یقظان)ء بيروت» 
٩‏ م. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» «رسالة أيها الولد)» تحقيق 
علي محيى الدين القرة علي القاهرق ١9/25‏ م. 

القابسي» علي بن محمد. «الرسالة الفصلة لأحوال المتعلمين 
وأحكام المعلمين وا متعلمین)ء تونس» هم 

القرشي» محمد بن محمد (ابن الإخوة)» «معالم القربة في أحكام 
الحسبة)» تحقيق محمد محمود شعبان» وصدیق اتل عيسى » 
القاهرق ۱۹۷۲ء ونشرة روبن ليفي» کمبردج؛ ۱۹۳۸ م. 
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القفطي» علي بن یوسف: إنباه الرواه عن آنباء النحاة» تحقيق 
محمد yf‏ التضل ابراهیم القاهرق ‏ ۱۹۸م. 

محمد بن إبراهيم العثمان «التبذ في آداب طلب العلم» 
الكويت» ۲۰۰۲م. 

محمد أحمد عز الدين» «تربية الولد عند الغزالی)ء دمشق» 
۳ م. ۱ 

محمد بدر الدين الحلبي» کتاب «التعلیم والارشاد»» مطبعة 
السعادق مصر 5 ۸۱۹۰. 

محمد النوني» «قبس من عطاء الخطوط الغربي». دار الغرب 
الاسلامي يروت ۱۹۹۹م. 

محمد منير سعد الدین «دراسات في تاريخ التربية عند 
السلمین» بيروت» ۱۹۹۲ء. 

ابن النفيس» علاء الدين» «الشامل فی الطب)ء تحقیق يوسف 
زیدانء أبوظبي» 5 ۲۰۰م. ۱ 

ابن النفیس علاء الدینء «الهذب فی الکحل)ء تحقيق محمد 
ظافر وفاتي الرياط 1944م ٠‏ 

النووي» محيى الدين بن شرف كتاب«العلم وآداب العالم 
وا متعلم)ء تحقيق عبدالله بدران ۱۹۹۳ م. 

ولد اباه» محمد المختار» «التربية الإسلامية بين القديم والحديث» 
ط٢‏ الرباط» ۱۹۹۳ م. 


-۱۳۹ - 


ابن الهيشم» الحسن» كتاب BEL‏ تحقيق عبدالحميد صبره 
الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الكويت» ۱۹۸۳ء. 
ياقوت ا حموي؛ معجم الأدباء» إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب» تحقيق إحسان عباس» دار الغرب الاسلامي بيروت» 
۳ 

يحيى علي حسن مراد» كتاب «آداب العالم والمتعلم عند المفكرين 
المسلمين من منتصف القرن الثاني الهجري وحتى نهاية القرن 
السابع» بيروت» ۲۰۰۲م. 

یوسف زیدان» «حي بن یقظان». دارالشروق. القاهرة 
۸م 

يوسف زیدانء «فهرس مخطوطات دار الكتب بطنطا)ء معهد 
المخطوطات العربية» القاهرق ۲۰۰۱م. 

یوسف سركيس» «معجم المطبوعات العربية والمعربة)» مصرء 
۹۸ھ 


ے 0ے 


الفهارس 
أولاً - فهرس الأماكن 
Lats‏ فهرس الأعلام 
ثالثاً = فهرس الكتب 


آولا - فهرس الأماكن 


(i) 

أبوظبي 14 
الأردن ۸٦‏ 
الأسكندرية Ys‏ 
آسوان 11 
اشلة ۹۷ 
أفريقيا ۱ 
أفشنة ۷ 
أكسفورد yey ry‏ 
ألمانيا 10 
الآندلس ١١٥٠٥ ۳٣٣۱٣‏ لم ۷۳ 
۲۸ 

آوربا ۱ "۱ 
آوزیکستان 1۸ 
أيلة (أيلا) ۱۱ 

(ب) 

باجة 9۰ 
الباحة ۱۱ 
باریس ۱۱ 
بازل ۳۳ 


باكستان ot‏ 
البحر الأحمر ۹۹ 
بخاري 3 
بریطانیا ۸۲ 
البصرة E10‏ 
بغداد هل ٢١٦١١١۸‏ 
البندقية ۱۰۸ 
بنك الكويت الصناعي ۸۸ 
بولاق ۷۹ 
بيروت ۸۸۰۸٦۱۰۱۷٣ ۷۲ ١۸۰۷۵٣۰‏ 
۱۳۳۳۱ 

البی‌ارستان الناصري ۱۹ 
البی‌ارستان النوري ۸ 

(ت) 
تازا ۷٤‏ 
ge‏ ۹ 
تطوان ۷۳ 
ون ۱ء ۷۳ ٠۰١‏ 
(ج) 

الجامع الأزهر Vo NI7‏ 
الجامع الأموي og‏ 


(ح) 
نا 

(خ) 
خراسان 
الخليج العربي 
الخليل 

(د) 
دار الغرب الاسلامي 
دار الکتاب الصري 
دار الکتب بطنطا 
دار الکتب الظاهرية 


31 


of 
44 
of 


117€ 
VA 
W 
۷۲ 


۷۲۰۱٦۱۸۰٦٢۲ ٤٤٥ ٥٥٥٥٥٥ دمشق ۱۸ء‎ 


)© 
رأس الخيمة 


۸۸۰۹ 


١٠١١46 


١٠١١ 
9 
۳۹ 

(س) 
۱۰۰ 
۱۰۱ 

(ش) 
٦۸۲۰۰٦‏ 

(ص) 
Vo‏ 

رط) 
4\\ 
Vo‏ 
og‏ 

(¢) 
۳4۹ ۸ 
۸۱ 

(غ) 
yy‏ 
۳۹ 

(ف) 
VV‏ 


فرنسا ۷۱۰۷۰۵ 

YA فلسطين‎ 

فيينا ٦‏ ۱۳۶ 
رق) 

٦٦ قازان‎ 


القاهرة ۰۱۹۰۱ ۷۳۸۰۸۰٣۰٣‏ ۷ئ ٦أ‏ 
۹۹۷۲ ۲ ۲( 


القدس 116 
القصير ۱۰ 
القبروان ۳ 
رك 
کانو ٦‏ 
كعبة نجران ۹ 
کلیة دار العلوم ۸۲ 
کمبردج ٦۲ء‏ ۸ 
لكوفة ۱۹ 
الکویت ۱۰۳۸ 
(J)‏ 
لندن VW‏ 
لوقدم ۳ 
لات 10 
)^( 
مجمع اللغة العربیة بالقاهرة ۹۷ 


محافظة الدقهلية (مصر) v4‏ 


محافظة الغربية (مصر) ۷۱١‏ 
الحلة الكبرى ۷۱ 
محلة أبي ا یتم ۷۱ 
المحيط ال هندي ۹۹ 
مدرسة الألسن Vo‏ 
ا ملدرسة التجهيزية ۷۹ 
الدرسة الجهادية ۷۹ 
مدرسة المهندس خانة ۷۹ 
المدرسة النظامية 0٤‏ 
ا مدینة المنورة ٤ ٢‏ 
مراکش 44 
مرکز الدراسات BE Sy‏ ۱۱ 
المستشفى المنصوري ۱۹ 
مسجد عمرو بن العاص ۲< 
مسقط ۱۰١‏ 
مصر ۰۵۱۰6۵۰8۲۰۲۰ ۰0۸۰1۰۱۳۲ 

۵ )۸۹۰۰۸۱۰۰ 
مطبعة أحمد کامل ٦٦‏ 
المطبعة الحجرية الفاسية ۷ 
مطبعة محمد عارف باستانبول ۷ 
المطبعة ا میمنیة ٦‏ 


معهد الأبحاث في العلوم الإنسانية 55 


:58 سے 


العهد الفرنسی بدمشق ۱۰۱ 
المغرب ۱ ۲ cto‏ ۷۳ 
مکتبة الأسكندرية ۷۸ 
مکتبة الااسکوریال ۳ 
مکتبة البودلیان ۱۱ 
مکتبة جامعة کمبردج ٦٦‏ 
المكتبة العامة بتطوان ۷۳ 
مكتبة کوبریلي ۹ 
مكتبة مارشيانا (البندقية) ۱۰۸ 
مكتبة المسجد الأقصى Ve‏ 
مكة الکرمة ۰ 08( ۸۲۰۷۲ 
المملكة العربیة السعودية ۸۱ 
الوصل 0۱ 
(ن) 
نجد ۸۳۲ AY‏ 
نہر بلخ YA‏ 


نہر الفرات ۲۸ 
نہر مكران YA‏ 
نهر النيل ۱۳۸۰۹ 
نيسابور 0٤‏ 
S|‏ لنيجر VW‏ 
نيجيريا VA‏ 
(ه) 
الهرمان ۳۹ 
اند ودج 
(و) 


مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى ‏ 11 


مؤسسة الکویت للتقدم العلمي ۹۳ء ۹۸ 


O 


ثانياً - فهرس الأعلام 


الآجريء أبو بكر ۸٤‏ 
إبراهيم بن إسماعیل ۹۷ 
إبراهيم خلیل جریس ۳۹۳۸ 
إبراهيم خوري ۳ 
إحسان عباس ۱۳۱ 
sai‏ خالد £0 
أحمد جابر بدران ۸۸ 
أحمد فؤاد lye Vl‏ ۷ 
أحمد بن ماجد 301-۴ 
إخوان الصفا ۰۰۵۰۸ 
أرشميدس ٣‏ 
الأزهري, محمد بن أحمد ۱۰۳ 
إسحاق بن ae eke‏ 
إسحاق بن مرار \\o‏ 
إسماعيل (الخديوي) ۷۹ 
أشرف بن عبدالمقصود 1۳ 
الأصمعىء عبدالملك بن قریب۱۰۳ء ١71١‏ 
ابو أن اسے 1 
ابن الأغرابي» محمد بن زياد ۱۹ 
إقلیدس ۸ 
الأمين (الخليفة) ۱۱۸ 
أمينة dal‏ حسن ۱۲۱ 
بنو أمية ۸-٦‏ 


الأنصاري» آبوزید ۱۳۱ 
الأوربیون ۳ 
آیمن 3153 سید 19 
الباجي التجيبي» سلییان بن خلف 0۳-۵۰ 
البازاري؛ إساعيل ۷ 
البخاري ۱۳ 
برجشتل» هامر 57 
بروفنسال» ليفى ۸۸ 
بستالوتزي ۱ ۳ 
بطلمبوس ANT‏ 
آبوبکر بن خالد ۱۰۵ 
البكريء أبو عبيد ee‏ 
البلاذري dal‏ بن يحيى ۳ 
بوكوك ا 
ثابت عيد ۹۷ 
تعلب ۱۸ 
احاحظ عمرو بن بحر ۰۱۵۰۱4۰۸ 


۱۳۲۰۱۰۵۰۱۰ ۰۱-۳۸۰۲٩۹-۶6 


ابن الجزار» أحمد بن إبراهيم ۱۰۸-۱۰۵ 
جلال شوقى ۹۳ 48935 ١۳۰٥۵٣۲٣‏ 


ابن جماعة» محمد بن إبراهيم VA‏ 
جميل صليبا Yo‏ 
جود ال ی عاال ۳ 


- ۱6۷ - 


جورج کولان ۸۸ 
ابن الجوزيء أبو الفرج ۸٤ء‏ ٦٦ء٤۸‏ 
ابن الجوزيء أبو القاسم بدر الین ٦٠٦‏ 


الجوهري» إسماعيل بن حماد نت 
الحاكم بأمر الله ۱1 
ابن حجر الھیتمی؛ أحمد بن محمد ۷۲۰۷۱ 
خسن حستي عبدائوهاب ۱ 
خسن الشافعی ۹۷ 
حسن صالح شهاب حل 
الحسن بن علي ) 
اين أن ا سے ود ۷۱ 
خالد بن یزید بن معاویة ۹٤‏ 
خضر إبراهيم سلامة ٦‏ 
الخطيب البغدادي ١‏ 
ابن الخطیب؛ لسان الدین oy"‏ 
الخليل بن أحمد ۰۳ 
دغفل بن حنظلة الدوسی ۱۷ 
el‏ شخ Pahl‏ ۱۳ 
الذهبی, الحافظ شمس الدين  CTA ۲٠‏ 

۱ ۱۷ 
الرازي آبوبکر ۱۸ 
ابن رشد ۹٦‏ 
روسو TY‏ 
رياض زركلي ۲۲ 
et el‏ بن يحبى ۱۸ 


الزرنوجىء برهان الدین ٦٦٣‏ 
الزنج ۱ ۹ 
سبط الماردينى» محمد بن محمد 4A‏ 
Sl‏ تاج الدين 1 
سحنون» ابن أبي سعيد 6١‏ 
ابن سحنون» محمد بن أبي سعيد ۸ 

٦٤-٤ 
۸۸ محمد‎ Gl السقطي» محمد بن‎ 
۷۳ السملاي السوسی» ایبورك بن ملا‎ 
۹۷ Perret 
۱۳۲ سهيل زكار‎ 
۸۸ السيد الباز العريني‎ 


ابن سینا ۹ء ۲ 1۲041.40 


ابن الشاطر ٣٢٠٢ VO‏ الا 3# ١١5‏ 
ابن الشاطر (العم) ۲۰ 
الشافعی 3 
الي ارو فراع ۱۷ 
الشناوي» شمس الدين ۷۱ 
بنو شیبان yy‏ 
الشيباني» أبو عمرو 1٥‏ 
الشیزري عبدالر حن ۸ ۸۹ 
tele‏ أبو العلاء ۱۳۱ 
صالح بن كيسان ۱۷ 
صديق dal‏ عيسى المطيعى AA‏ 
الصقالة ۱ ۹ 


- ۱6۸ - 


الضبی: محمد بن عمران ۱۹ 


الطرزي؛ موسی بن عبداللہ ۱۸ 
ابن طفیل VY ١٦١‏ 
الطهطاويء رفاعة رافع ۷۷-۵ 
بنو العباس ۸۷ 
ابن عبدالبر ١ه‏ 
ابو عبدال رحمن العزازي 15 
عبدا حميد صبرہ ۸ 
عبدالرجن الناصر ۱۸ 
عبدالعزیز الخويطر ۸۳۸۱ 
عبدالله الخالدي 0۸ 
عبدالله خضر أحمد 5 
عبدالله زاهي رشدان ۸٦‏ 
عبدالله الصدیق الغماري ٦٦‏ 
عبدالله يوسف الغنيم 6١‏ 
عبدالملك بن مروان ۲ 
ابن العریف الحسين بن الوليد ‏ ۱۲۱ 
علي جمعة محمد ۸۸ 
علي بن الدخوار ۸ 
علي مبارك ۹ ۸۱۰۸۰۰ 
علي محمد إسبر ۱۳۹۰ 
علي أبو ملحم ٥‏ 
عمر بن عبدالعزیز ۷ 


عمرو بن العاص 3 
الغربيون qo‏ 
الفاسى» آبو حامد ۷۳ 
الغزال» بو ام ۰۵۷-۶6 ۱۳ 
فران» جبرائیل ۱۱ 
القابسى» على بن محمد 1۷-0 
ابن فاد عمد بن عبدال ۱۸ 
القاسم بن سلام ۱1۹ 
القرشى» محمد بن محمد ۸ ۸4۹ 
الفزوينى ۱1 
Sled‏ ۹ 
العف ia Rene alee‏ 
یه عل بخ خاد 4A‏ 
القونوي» بایزید بن عبدالغفار ‏ 48 
ابن قيم الجوزية» محمد بن أي بكر ١۸‏ 
كاسباري 1۵ 
ole pls‏ ۳۵ 
ابن كثير» عماد الدين 1۸ 
الكسائي علي بن حمزة ۱۸ 
کوبرنیکوس ۳۱ 
الکوفیون ۱۸ 
مالك (الامام) ٦0٥٣۲‏ 
المأمون (الخليفة) ۹ 
الاوردي» علي بن محمد ۹۱-۸ 
التوکل (الخليفة) ۱۸ 


ے | 


محمد (صل الله عليه وسلم) ۱۲ء ۰۵٩۰۱۳‏ 


۹۰-۷ 

محمد بن آرقم ۱۸ 
محمد بدر الدين ا حلبی ۸٦‏ 
محمد ا حبیب هيلة ۱ ۰۰۸۰۱ 
محمد سهيل الدبس ۷۲ 
محمد ظافر وفائي 15 
محمد العرومی الطوي 1۱ 
محمد على ۱ vo‏ 
dat‏ حمود اعات ۸۸ 
محمد المختار ولد اباه ۸٦‏ 
محمد النوني ۰۰۸۷۰۶ 
حمد منبر سعد الدین ۸٦‏ 
محمد بن مهدي العجمي ۷۱ 
مد ناصر الدين الألبان WwW‏ 
حمد بن ناصر العجمی ۸٦‏ 
محمد هاشم الندوي ۱ ۷۱ 
محمود الارناؤوط ۷۲ 
محمود مهدي استانبولي 1 
حي الدین القرداغي ۹ 
مرزوق يوسف الغنيم ۹ 
الستنصر الأموي ۱۸ 
مسلم (الامام) ۳ 
معاوية بن Ul‏ سفیان ۱۷ 


ابن العتز» عبدالله 111 
معمر بن المثنى» أبو عبيدة ۱۲۱۰۱۰۳ 
النصور بن أبي یعقوب ۳ 
منی أحمد آبو زید ۷۸ 
الهدي (الخليفة) ۱۸ 
النضر بن شميل ۳ 
النعيمي ۲۰ 
أبن النفيس ۰۲۳-۸ ۱۳۶ 
ابن الحائم» أحمد بن محمد 4A‏ 
اهادي روجي ادریس ۷ 
ارون الرشيد ۱۳۵۸ 
هرثمة بن أعين ۱۹ 
امروي آبو ذر ٠‏ 
ابن المیثم» ا لحسن ۰۱۵ 0۲۳۰۲۱۰۱۸۰۱۷ 

۱۳ 
ابن الوردي 1۳ 
ابن الیاسمین» عبدالله بن محمد ۹۹-۹۷ 
ياقوت الحموي ٤‏ 
يحيى علي حسن مراد ۸٦‏ 
يزيد بن معاوية ۱۷ 
أبو يعقوب بن عبدالمؤمن ٤‏ 
يوسف زيدان 53۷08٦4۹‏ 
اليوسي» الحسن بن مسعود ۷۳ 
الیونان ۲۷ 


—\Oe بت‎ 


ذالثا - فهرس الكتب 


الأحجار لابن الجزار ۱۹ 
الاستحكامات العسكرية لعلي مبارك ۸۰ 
إحياء علوم الدين للغزالی og‏ 
أخلاق العلماء للآجري Ag‏ 
آداب الدارس والدرس للقاسمى ‏ ۸۵ 
آداب العالم والتعلم عبد الفکرین 
المسلمين لیحبی على مراد ۸٦‏ 
آداب ا معلمین لابن سحنون ۸ 
۷-۳-۲-۱ 


الأدب العربي الحديث لعبدالله خضر ۱۱۲ 
أرجوزة ابن سينا في الطب 


(الالفية في الطب) .۰ ٩۷-۹۲-۹۵‏ 
الأرجوزة الياسمينية في علم الجبر 

والقابلة لوبن الياسمين ۹۷ 
آرجوزة في التشریح لابن سینا ۹1 


الا ستحکامات العسکرية لعلى مبارك ۸۰ 
الاعتماد على الادوية الفردة 


لابن الجزار ۱۷ 
ألفية ابن مالك ay‏ 
الأمكنة للاسكندري ۱ 
انباه الرواة عن آنباء النحاة للقفطي ۰۱۱5 

۱۱۸ 


أي بني» مقارنة ماضینا بحاضرنا 

لعبدالعزیز الخويطر ۸۲۸۷۵ 
البخلاء للجاحظ ٤‏ 
البيان و التبيين للجاحظ ٤‏ 


تحرير المقال في آداب وأحكام 
وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال 


لابن حجر افيتمي ۷۳۵/۱ 
تخليص الا بریز في تلخیص باريز 
للطهطاوي ۷ 
تذكرة الاباء لابن العدیم ۸۵ 
تذكرة السامع والتکلم في أدب 

العام والمتعلم لإبن ٦۹-۸ dele‏ 
التربية الاسلامية بين القديم 

والحديث لمحمد تار ولد أباه ۸٦‏ 
التربية في الاسلام للأهواني ۷ 
التربيع والتدوير للجاحظ ۲۹ء ۰۳۰ ۱۰4 
التعلم للقونوي ٦‏ 
التعريف في أخبار أفريقيا 

تعليم التعلم طريق التعلم 

للزرنوجي یپ 


ے ۱۵۱ - 


التعليم والارشاد لمحمد بدر الدين 


الحلبي ۸٦‏ 
تفهيم til‏ على تعليم التعلم 

للبازاري ay‏ 
تقریب الهندسة لعلي مبارك ۸۰ 
تلقیح الافكار نی العمل في 

رسوم الغبار لإبن الياسمين 44 
تمام النصيحة في ارشاد الطلبة 

لایبورك السوسي السملالي ۷۳ 
تبذیب اللغة للأزهري ۰۳ 
جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر ۱۲ 
جمل آنساب الأشراف للبلاذري ‏ ۱۲۲ 
جنة النظر لإبن الجوزي 1 
حاوية الاختصار في أصول علم 

البحر لابن ماجد ۱۰۰-۹ 
الحث على طلب العلم وذکر کبار 

الحفاظ لابن الجوزي Ag‏ 
الحدائق لإبن الجوزي 1۲ 
حقائق الأخبار في أوصاف البحار 

لعلي مبارك ۸۰ 
حي بن یقظان لابن سينا ۳ 
حي بن یقظان لابن طفیل ۹ء 


رک و کت رگ وہ Wee‏ 


ا حیوان للجاحظ ٠۰١ ٤٤٤۹‏ 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب 

لإبن الوردي 1۳ 
ا خطط التوفیقیة لعلي مبارك ۸۰ 
دراسات في تاريخ التربية عند 

المسلمين تا مقر سعد الذين ‏ ۸ 
الدلائل والاعتبار على الخلق 


والتدبير للجاحظ ٤٤‏ 
الرتبة في طلب الحسبة للاوردي ١‏ ۸۸ 
رسائل إخوان الصفا ۸ 
رسالة العلم في الاسلام لأمينة أحمد ۱۲۱ 
رسالة العلمین للجاحظ ‏ ۱۵۰۱۰۸ 
الرسالة الفصلة لأحوال 

التعلمین وأحكام العلمین 

والمتعلمين للقابسي ٤٤۸‏ 


رسالة أيها الولد للغزال۹ء ۰۵۷-۵ ۱۳۶ 
رسالة لفته الکبد إلى نصيحة الولد 


لابن الجوزي ٦٦-0-۸‏ 
رسائل اخوان الصفا ۱۸ 
زاد السافر وقوت الحاضر 
لإبن الجزار yey‏ 
زاد المسير في علم التفسير 
لوبن الجوزي oA‏ 


ے ۱۵۲ ہے 


سياسة الصبيان وتدبيرهم 

لإبن الجزار ۱۰۷-۵ 
سير أعلام النبلاء للذهبي ۲۲ 
الشامل في الطب لابن النفیس ۹ 
شرح أرجوزة اين الياسمين لإبن 

الهائم وسبط المارديني والقلصادي ‏ ۹۸ 


شرح ابن رشد لارجوزہ ابن سينا 


في الطب اد 
شرح تشريح قانون إبن سينا 

لإبن النفيس 4\ 
شرح تعليم المتعلم لإبراهيم بن 

اسماعیل 1۷ 
الصحاح للجوهري ۱۳ 
صحیح البخاري ٤‏ 
صيد الخاطر لابن الجوزي 3 
طب الفقراء لابن الجزار ۱۷ 
طبقات القضاة لابن الجزار ۳5 


عجائب الخلوقات للقزوینی ۱۱۲ 


لابن الجزار ۱۷ 
علم الدین لعلي باشا مبارك ۷۹ء ۸۱۰۸۰ 
العلم وآداب العالم والتعلم 

لابن شرف النووي ne‏ 


العلوم العقلية في المنظومات 

لعلمية جلال شوقي ۳- ۸٩‏ 
العين للخلیل بن ا مد ۰۳ 
عیون الأنباء في طبقات الأطباء 

لابن أبي أصيبعة ۸ 
الفكر التربوي الاسلامي لعبداللہ 

زاهي رشدان ۸٦‏ 


فھرس المخطوطات الإسلامية 

بمعهد الأبحاث في العلوم الإنسانية 
بالنيجر 13 
فهرس مخطوطات المسجد الاقصی ٦٦‏ 
الفوائد في أصول علم البحر 

والقواعد لابن ماجد ٣۰‏ 
في آداب الحسبة للسقطي ۸۸ 
في الرد على الشبهة للجاحظ ۳۸ 
في العدة و مداواتها لابن زار ۱۱۷ 


الفية ابن مالك ay‏ 
القانون في الطب لابن سينا ۹۵ 
القانون للیوسی ۷۳ 
تس ع الخطرط 

المغربي للمنوني vé‏ 


الم لقصيدة العينية في النفس لابن سینا 55 


- ۱۵۳ - 


الکامل للمبرد ۳۸ 
کتاب السياسة لابن سینا ۱۹ء ۱۲۵۰۷ 
کتاب الشفاء لابن سينا 1۸ 
OLS‏ الفقيه والمتفقه للبغدادي ۱٤‏ 
الكشف لإبن الجوزي 1۲ 
اللباب من كتاب العلم وآداب العام 

والمتعلم الستخلص من إحياء علوم 

الدين للخالدي oA‏ 


مباهج الألباب المصرية في مباهج 
الآداب العصرية للطهطاوي 7 


متن الشاطبیة ۹٤‏ 
المجربات في الطب لإبن سينا 45 
de‏ الدراسات الشرقية 7 
الجلة العربية ۸۳ 
جلة المعهد المصري للدراسات 

الاسلامية في مدريد oy‏ 
جلة روضة المدارس VA‏ 


مجلة معهد الاستشراق الفرنسیة ۷ 


المرشد الأمين في تربية البنات 
والبنين للطهطاوي VA VT «Vo‏ 


معالم القربة في أحكام الحسبة للقرشي ۸۸ 


معجم الأدباء الیاقوت ۱۳۱ 


معجم البلدان للياقوت Veg‏ 
معجم ما استعجم للبكري Veg‏ 
المعلمين للجائعظ ٦٤-۸‏ 
الملك الظاهر بيبرس لعبدالعزيز 

الخويطر ۸۲ 
الناظر لابن افیثم ۸ 
النتظم في تاريخ اللوك والامم 

لوبن الجوزي oA‏ 
من حطب الليل لعبدالعزیز الخويطر ۸۲ 
منظومات ابن الياسمين 4A‏ 
منهاج المريدين لإبن الجوزي 1 


المهذب في الكحل لابن النفيس ۰ ١4‏ 
نخبة الدهر في عجائب البر 


والبحر للدمشقي ۱۱۳ 
نہایة الا جاز في سبرة ساکن 
الحجاز للطهطاوي ۷۱٦‏ 


نہایة الرتبة في طلب الحسبة للشيزري ۸۸ 
وسم على أديم الزمن لعبدالعزيز 

الخویطر ۸۲ 
وصية أبي حامد الفاسی ۷۳ 


الوفا بأحوال الصطفی لابن الجوزي OA‏ 


=\ oe = 


مقدمة سی مویہ سس یڑإش سس سس ۸( 
تعليم القدماء بين التلقين والتفكير eget‏ 7 
التو جيه نحو التخصص a‏ 
التعلم الذاتي واكتساب المعرفة صمح مسوم سس گا 
توجيهات ووصايا تربوية وتعليمية ب ش25 
التعليم والتأديب في كتب الحسبة a‏ 
النظومات والأراجيز التعليمية رم وم سسسمسسس ٩٩‏ 
الکتب والموسوعات ودورها في تيسير سبل التعلم 7 نا 
التعلیم الخاص IE‏ 
ملحق: فی سیاسة الرجل ولدہ 491" 1 
الخاتمة 00080007٤‏ 00 0 0 ب۳ە+ 
المصادر والمراجع 9999 12 
فهرس الأماكن والأعلام والكتب ennennnnnennnnnnnnens‏ ۱ 
فهرس الموضوعات ان موم عو تک OOS‏ 


— 100 - 


هذا البحث 


aad Gt‏ ۹۶۶۹۹۶ نقفي آثارهم دون 
2 لمتغيرات العصروالتطورات الحادثة 
على مستوى التعليم ومناهجه وأساليبه في 
٤9+٤٣‏ 589 
الضوء على مرحلة مهمة من مراحل غہضتنا 
۹۳ لسن فنها 
بعض العبر التي قد نستفيد منها ونحن نبني 
ونطور تعليمنا الحديث. لأن المتابع لمراحل 
7٦7‏ سس 7۰۹۹۹۹۹۹۹۹+ 
sS‏ 0 
الثرية التي تمخضت عنها نتائج ملموست 
فعل الرغم : من اهتام واضعي الناهج 
.ےت 
أحد المصادر التي يتم الاعتماد عليها فان 
حد‌و ده بالتراث العربي والحضارة اللاسلامیةء 
ds‏ یتحروا معرفة ا والمناهج المتبعة 
قدیآء ds‏ یسالوا ره ime‏ وڪن جی: 


